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ددم برا لوو 


وصابا اللوسى الصصسيسوني لبسوش: المصسالع الإسرائيلية أو0 وثانيا وثالثاً 
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الأمن الفلسطيني يجمح معلومات 
عن المقاومة المسلحة للاحتلال 
ويؤجل متابعتها؟ 

تؤكد المعلومات المتوفرة حول متابعات 
الأجهزة الأمنية الفلسطينية لأعضاء ورفاق 
شهداء وعناصر مقاومين للاحتلال أن هناك 
نشاط غير عادي تقوم به الأجهزة المذكورة 
تعتمد على جمع المعلومات ومتابعتها 
والاحتفاظ بها لوقت معين 

رتجرى الأجهزة حملات مداهمة 
وتفتيش واستدعاء أولي لرفاق شهداء نفذوا 
ميات مفاومةاللا حتلزل ركان حرفا 
الاستشهادي هاشم النجار من مدينة 
الخليل الذي يدرس الصحافة في جامعة 
النجاح في عدي تائلين فقن دوه التزل 
الذي كان يقطنه النجار وجرت عمليات 
مكتادرة لبحض بفحتؤيات وبيعض حاجياق 
الشهيد وجهاز الكمبيوتر الخاص به 
وحاجيات أخرى. كما استدعي أحد زملائه 
الطلبة في السكن وتم استجوابه 

وكانت الأجهزة الآمنية الفلسطينية 
تمكنت منذ قدوم السلطة واستلامها 
للصلاحيات من إحباط 175 عملية عسكرية 
الحركة حماس وهو ما يشير بوضوح للدور 
الهام الذي لعبه التنسيق الأمني في حماية 
اكير السملي بن مكريات مانن 

تي أحدثت رعباً وهلعاً في 

صفوف المحتلين بشكل لم يسبق له مثيل. 

وعمدت الأجهزة الأمنية لاعتقال مئات 
من قيادات وكوادر حركة حماس والزج بهم 
في السجون على خلفية مقاومة الاحتلال 
والإخلال بالتزامات السلطة ضمن 
الاتفاقيات المذلة المعقودة مع الاحتلال 
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تنفيذ حكم ال عدام رميا بالرصاص بحق عميلين لقوات الاحتلال 

نفذ في الثالث عشر من كانون الثاني/يناير الماضي حكم الإعدام رمي بالرصاص في كل من مدينقي 
غزة ونابلس بحق عميلين من عملاء المخايرات الإسرائيلية وهما علان بني عودة ١5‏ عاماً من نابلس والذي 
ساعد على اغتيال الشهيد إبراهيم بني عودة 7 عاماً من قادة الجناح العسكري لحركة حماس في مني 
نابلس في 77 ت يء والعميا 2 ناوي 77 عاماً من مدينة ر: الذي ساعد في مقتل 
أربعة فلسطيني بينهم ثلاثة من كاد حركة قتنع وهنا الشهداء جمال عبد الرازق وهو أحد المسؤولين في 
حركة فتح ونائل اللداوي وعوني ظهير وسامي أبو لبن 

4 فلسطينيا افتيلوا على يد وحدات المستعربين منذ بداية الانتفاضة 

أعلن مركز غزة للحقوق والقانون أن ١5‏ فلسطينياً اغتالتهم و ات الموت "المستعربين' في الضفة 
الغربية ومحافظات غز: منذ بداية انتفاضة الأقصىء فيما بلغ عدد الذين اغتالتهم هذه الوحدات منذ عام 
7 وحتى الآن 51 مواطناً. داعياً المجتمع الدولي إلى ضرورة توفير الحماية الدولية الفورية للش 
الفلسطيني من عمليات القتل المنظمة التي تنتهجها قوات الاحتلا 

ويذكر في هذا السياق أن تسمية المستعربين تطلق تيارهم لمهمات الاغتيال والتصفية 
ويقوموا بإطلاق النار على الفلسطينيين ب قدمّات بهدف القتل؛ مشيراً أن هذه الوحدان تذ 
على وحدتين للجيش وهما وحدة دويدبان وتعمل في ال ة الغربية ووحدة شمشون وتعمل في محافظات 
غزة 


ما أن أفراد هذه الو 1 
شسبه يملايس القلسطينيين من نسساء ورجال وشبان 
وعمال» ويتسلحون بأجهزة اتصال حديثة 
1 يرة لسهولة حملها وإخفائها واستخدامها وقت الحاجة وتتراوح مدة التدريب 
الحربي فترة ؟١‏ شهراً يتعلم فيها الافراد المختارون للعمل ضمن مجموعات المستعربين كيفية إطلاق 
الأعيرة النارية إضافة إلى الدورات العسكرية واللياقة البدنية 
وأشار المركز إلى أن عمليات التصفية والاغتيال لوحدات الموت بدأت في شهر نيسان/أبريل عام 44 
مه بداية النتقاضة الواي التي اندلعت في 1941/15/8 وشملت كافة أنحاء الأراضي الفلسطيئية حيث 
ضافة إلى عمليات الاغتيال مطاردتهم للملثمين وراشقي الحجارة من الشبان 
ات الاحتلال المستعربين قوات قتالية رادعة ضد الفلسطينيين لأنها غالباً ما تنجح 
١‏ 1 3 أنه مع بداية انتفاضة الأقصى في 8/14 قامت هذه 
الوحدات بارتكاب المزيد من عمليات الاغتيال حيث نصبت الكمائن الفلسطينية 
وتطرق المركز إلى الأساليب المتنوعة لطريقة عمل وحدات الموت والتي تفننت مثل استخدام عربات 
تحمل لوحات مدنية فلسطينية تحت مسميات صحافة أو وكالات أنباء عالمية ومهاجمة الفلسطينيين إلى 
جانب لجوئهم إلى عربات نقل محملة بالفواكه والخضراوات أو كعربات تقل عمالاً وفلاحين ونساء ٠‏ مشيراً 
أنه من العمليات الإجرامية التي اشت ات بهآ هذه الوحدات اغتيال ستة عناصر من حركة فتح في 
جباليا في 1935/5/58 ؛ واغتيال الشقيقين عادل وعماد عوض الله في رام الله في ارة/ار كك 
والمحاولة الفاشلة لاغتيال محمود أبو هنود أحد أبرز قادة الجناح العسكري لحركة حماس قرب نابلس في 
4 3 
وأكد أن وحدات الموت ليست قوة لا تقهر فهم أولاً وأخيراً قوات احتلال يمكن إفشال عملياتهم التي 
طالما تفاخرت بها السلطات الإسرائيلية؛ منبهاً أن هذا العمل يتطلب من الفلسطينيين إبداء الحذر واليقظة 
والمراقبة خاصة في ساعات الليل لإفشال المخططات والعمليات لوحدات المستعربين» مشدداً على أن جملة 
الاغتيالات والتصفية التي تقوم بها سلطات الاحتلال عن طريق وحدات الموت تثبت بالدليل القاطع أن 
إسرائيل دولة إرهابية 
141 : فلسطينية منذ الانتفاضة الأولى 
أكدت مصادر فلسطينية أن عدد الشهيدات الفلسطينيات اللواتي قتلن على أيدي قوات الاحتلال 
الإسرائيلية ارتفع بعد ا باد الواطنة الفا سطينية فاطفة جمال بن جيش 1١‏ عام برصاض وك 
الاحتلال في السابع من كانون الثاني/يناير الماضي على الطريق الالتفافي الموصل إلى قرية بيت دجن 
القريبة من نابلس إلى ١8١‏ شهيدة فلسطينية منذ بداية الانتفاضة الأولى عام ١15/17‏ 


ماذا فعل النازيون اليهوه 
بجاد الله الجعبر ى فى الخليل' 

اعتذر المذيع في محطة تلفزيون ال (ام بي 
سي) من المشاهدين قبل عرض صورة 
المواطن جاد الله محمود جاد الله الجعبري 
٠‏ عاماً من مدينة الخليل وهو يصرخ 
ساعدوني ساعدوني وهو ملقى على 
الأرض ويرفع قدمه في الهواء وهي تتدلى 
ولا يربطها بساقه سوى أنسجة بسيطة 
والدم ينزف منها بغزارة 

مراسل وكالة الاسيوشيتد برس الذي 
وثق الحدث قال لوسائل الإعلام إنه شاهد 
المواطن الجعبري يحاول المرور وسجل 
الكلام الذي دار بينه ويين أحد الجنود على 
حاجز بالقرب من السوق القديم (الحسية) 
واضاف بأنه لم يتمكن من تصوير الجندي 
الذي أطلق الثار على الجعبري لان الآمر 


للتصوير من منطقة أخرى وقال بأنه من 
المرجح أن يكون جندي آخر قد أطلق النار 
على الجعبري غير الجندي الذي كان 
يتحدث معه 

وذكر ذوي المواطن الجعبري بأئه من 
سمكان منطقة الراس في البلدة القديمة 
ويعمل كعامل تنظيفات في بلدية الخليل 
وهو من المعروفين لجتود الاحتلال في 
شارع السهلة حيث يمر منها يومياأ إلى 
بيته ويحمل تصريح سرور من سلطات 
الاحتلال. وهو معروف لدى المواطئين بأثه 
(على البركة) وعلى ما يبدو فإن جتود 
الاحتلال رأوا في اللواطن الجعبري رسالة 


واضحة سيوصلرنها لكل من يحاول 


الثار على المواطن 

من مدينة الخليل في 

نفس المنطقة قبل حوالي اأسبوعين 
وآصابوه بجروح خطيرة في ساقيه لانه 


حاول الدخول إلى البلدة القديمة أثناء منع 


المذكور باته قام بمحاولة طعن. ثم 


تم نقله إلى مستشفى أبو كبير 


اما المواطن الجعبري فقد تم 


نقله إلى مستشفى هداسا لتلقي العلاج 
وقد ذكر مصدر عسكري في الخليل أنه لم 
يعرف نوع الرصاص الذي أطلق على 
الجمبري 8 


شهاد الفتاة ابو جيش يتضح بما لا يدع مجالاً للشك أن 


نما يستهدف بشكل رئيسبي المواطن الفلسطيني ووجوده على أرضه بغض 
لمقاومة أم لا وإشباعاً لرغبة القتل من أجل القتل. 
ة قد استشهدت على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال / 


ال 


اثنتين منهن منذ مطلع العام الحالي 7٠١١‏ في حين لا تزال تعاني أخرى حالة 


فيات الخليل. ومن بين الشهيدات الإحدى 


القصف وإطلاق النار وإعاقة عملية تقديم العلاج في الوقت اللازم 
الصحافة الأمريكية تغطى مظاهر المقاطعة الجماهيرية 
للمنتجات الأمريكية بالعالم العربي مساند: لانتفاضة الأقصى 
صحيفة شيكاغو تربيون 711110126 01116880 أحد أكبر الصحف الأمريكية؛ مقالفي 
لي مظاهر وأسباب مقاطعة الجماهير العربية لمنتجات ال 
ب الفلسطيني على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي واحتجاجاً على الانحياز الأمريكي لصالع 


وتؤكد المقالة: المنشورة تحت عنوان "العرب الغاضبون يقاطعون الوكلاء الأمر 
العفوية والجماهيرية التي تتسم بها اطعة؛ حيث بدأت المقاطعة بعد أيام قليلة 
بي عفوي واستهدفت الشركات العربية ذات التعاقدات الأمريكية وخاصة الأسما 
وكوكاكولا وسجائر مارلبورو ومنتجات نايكي وديزني ويروتكتور أند جامبل 
ار المقاطعة بين فئات الطلبة بالمدارس والجامعات والنقابات المهنية والصحفب 
ى كبار رجال الدين ال 


نصر فريد وا. 


يوسف القرضاوي والشيخ محمد حسين فضل الله 


وتصف الجريدة النجاحات التي المقاطعة في أكبر البلدان العربية. ففي مصرء حيث بركز 


ثرت المقاطعة على أرياح مجموعة من الشركات ذات التعاقدات الأجنبية وعلى رأسها 
ملات دعائية لتحسين صورتها لدى الجماهير العربية وإذ 
ة عامة وجر. ها على ال قوق الفا سطينية ة خا 


كشركة ماكدونالد بالمملكة العربية السعودية, عن تبرعها بجزء من أرباحها لدعم الانتفاضة 


رابطة علماء فلسطين تدعو شيخ الأزهر إلى العدول عن دعوته لزيارة الأقصى 
: لماء فلسطين شيخ الأزهر إلى العدول عن دعوته للمسلمين إلى زيارة المسجد الأقصى 
ين في ظل الحصار على الشعب الفلسطيني؛ وتشديد الخناق على مدنه وقراه 
ي من الدخول إلى أراضي القدس والمسجد الأقصى 
ن الدعوة التي صدرت عن شيخ الأزهر تحمل في ظاهرها دعماً لابنا 
المبارك ولكنها 
خطيرة ومدمرة على قضية الشعب 


الفلسطيئي عرف مطلقوها أم لم يعرفوا مشيرة إلى 1 


لسجد الأقص أرك من قبل السلا 
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ويعملوا على تحرير القدس وتطهير المسجد الأقصى المبارك من دنس اليهود المحتلين. 
السلطة تعجز على أموال منسق عام تلفزيونها بعد اغتياله 

أكدت مصادر مطلعة أن السلطة الفلسطينية حجزت على أموال هشام مكي منسق عام هيئة الإذاعة 
والتلفزيون الفلسطيني رئيس قناة فلسطين الفضائية وفرضت الإقامة الجبرية على أفراد عائلته. 

وقالت المصادر إن النائب العام الفلسطيني أصدر قراراً بالحجز على أموال مكي المنقولة البالغة 5١‏ 
مليون دولار أمريكي. وأضافت أن قراراً بالإقامة الجبرية فرض على زوجته وأبنائه إلى حين الانتهاء من 
عملية الحجز ومنعوا من مغادرة غزة. 

وكان مكي قد قتل على أيدي مسلحين مجهولين قاموا بإطلاق النار عليه في السابع عشر من كانون 
الثاني/يناير الماضي وذلك في فندق البيتش على شاطئ بحر غزة, وقد أعلنت مجموعة تطلق على نفسها 

تائب شهداء الأقصى (وحدة مكافحة الفساد) مسؤوليتها عن قتل مكي ووصفته في بيان لها بالحقير 

واللص ومستبيح أموال وأعراض وكرامة وتضحيات الشهداء دونما حسيب أو رقيب. 

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن الرصاص الذي أطلق على مكي لا يوجد إلا بحوزة جهاز أمن رئيس 
السلطة فيما لوحظ أن جهاز الأمن الوقائي كان أول المتواجدين في مكان الحادث 
المرشد العام للإخوان المسلمين يدعو الرئيس الأمريكي الجديد إلى مراجعة سياسة بلاذه 

دعا المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الشيخ مصطفى مشهور الرئيس الأمريكي الجديد جورج 
بوش "لابن" إلى إعادة النظر في سياسات بلاده. وانتهاج منهج سياسي جديد تجاه الأمة الإسلامية يقوم 
على العدل والحق والمساواة. وقال مشهور في رسالة بعث بها إلى بوش إن 
هذا هو 'مقتضى المبادئ والأخلاق إضافة إلى أنه مقتضى المصالح لذوي 
النظر البعيْد". 

وأشارت رسالة مشهور إلى الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة, 
كحرب الاستقلال والحرب العا مية الثانية. والدور الأمريكي البارز في إنشاء 
هيئة الأمم المتحدة للتخلص من الظلم الاستعماري والقضاء على العنصرية 
النازية والتصدي للشيوعية باعتبارها مذهباً يهدر كرامة الإنسان» وقال إن 
الولايات المتحدة خرجت من هذه المعارك 'متربعة وحدها على قمة العالم' 

وأضاف "كان من المتوقع أن تحترم أمريكا المبادئ السامية التي وقعت 
عليها وتتلخص في: الحق فوق القوة, والمبادئ قبل المصالح. والعدل أساس 
السلام: والساواة بين البشرء وتقرير اللصير للشعوب: والقضاء على 
الاستغلال والاستعمار. والتصدي للديكتاتوريات, والتعاون على القضاء على الفقر والجهل والمرض» 
وحماية الأرض من أسلحة الدمار الشامل والحفاظ على البيئة: حيث أن كوكبنا ليس ملكاً لجيل أو عدة 
أجيال ينعمون بخيراته. ثم يتركونه جحيماً لن بعدهم'. 

ولكن المرشد العام للإخوان المسلمين أدان تنكر الولايات المتحدة لهذه المبادئ وتطبيقها نقيضهاء وقال 
إن العرب والمسلمين هم "أكثر من عانى من ظلم السياسات الأمريكية وقهرها واستغلالها . وقال: 'من هذه 
السياسات على سبيل الأمثلة لا الحصر: الانحياز الكامل للكيان الصهيوني. ودعمه عسكرياً وسياسياً 
وإعلاميا وإهدار كافة القرارات الدولية الصادرة ضده؛ والحصار الظالم لعدد من الشعوب العرب 
والإسلامية كالعراق والسودان وليبيا وأفغانستان وإيران تحت دعوى عقاب حكوماتها لتهم هي في غالبيتها 
باطلة وحتى لو صحت في حق البعض فما ذنب الشعوب؟ وفي أي شرع أو قانون يجوز العقاب الجماعي؟ 
ولاذا لا يطبق هذا العقاب بحق الكيان الصهيوني الذي يرتكب أبشع جرائم القتل والإرهاب والنهب بحق 
الشعب الفلسطيني واللبناني من قبل؟ 

كما أخذ الشيخ مصطفى مشهور على السياسة الأمريكية تأييد الأنظمة الدكتاتورية "التي تغتال آمال 
الشعوب في الحياة الحرة الكريمة والديمقراطية. وتقف ضد التقدم العلمي والتقني والمادي وتمارس أبشع 
ألوان الفساد والتدخل في الشؤون الداخلية لكثير من الدول لفرض سياسات لا ترضاها الشعوب وربما 
الحكومات. وللسيطرة على البترول والأسواق مستغلة في ذلك التهديد باستخدام الأسلحة الاقتصادية 
والسياسية وربما العسكرية" 

وأرجع مواقف الإدارات السابقة إلى الفهم المغلوط السائد في الغرب والمتوارث من أيام الحروب 
الصليبية: والذي تزيده تشويهاً هذه الأيام أجهزة الإعلام الصهيونية بغية تعميق العداوة بين الغرب 
والإسلام» والدليل على هذا الفهم اعتبار حلف شمال الأطلسي 'ناتو” الإسلام عدوه الأول» وهو ما يروج له 
مفكرون أمريكيون من نظرية صراع الحضارات؛ على حد تعبيره. 

اكه يغ مصطفى مشهور الرئيس بوش بدراسة الإسلام دراسة جادة محايدة, دون النظر إلى 
واقع المسلمين الراهن. وأوضح المرث العام للإخ وان اللسلمين أن واقع الم ! ين اليوم سبيه 
الاستبداد والاستعمار والاستغلال والفساد والمؤامرات التي "أظنكم تعلمونها جيدأً , والتي تهدف إلى 
الحيلولة بن الإسلام وإقامة حضارته في عالمه من جديدء حسب ما قال. وأشار إلى أن الدراسات الأمريكية 
تفمنها تَشَيْر إلق أن الإسلام من أسرع الأديان انتشاراً في الولايات المتحدة رغم ضعف إمكانات الدعوة إليه. 


رحيل الشيخ محمد بن عثيمين 
عضو هينة كبار العلماء في السعوديية 

غيب الموت يوم الأربعاء الموافق 
5ه في جدة الشيخ محمد بن 


كلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية إثر مرض عضال 
أدخله المستشفى منذ تشرين الثاني/نوفمير 
الماضي وذلك عن عمر يناهز 1/7 عاماً. 
والراحل حاصل على جائزة الملك فيصل 
العالمية لخدمة الإسلام عام 1554 «تقديراً 
لسجاياه وجهوده المتمثلة في تحليه بأخلاق 
العلماء التي من أبرزها الوزع والزهد 
ورحابة الصدرء وانتفاع الكثيرين من علمه 
تدريساً وافتاءً وتأليفاً. وإلقائه المحاضرات 
العامة النافعة. ومشاركته في مؤتمرات 
إسلامية كبيرة, واتباعه أسلوباً متميزاً في 
الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة 
وتقديمه مثلاً حياً لمنهج السلف الصالح». 

بدأ الشيخ العثيمين دراسة العلم على 
يد الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع 
فأخذ عنه مبادئ التوحيد والفقه والفرائنض 
والنحو. كما قرآ على الشيخ عبد الرحيم بن 
علي بن عودان أثناء ولايته الققضاء في 
00 وذلك في الفرائض والفقه: ثم قرآ 
على الشيخ عبد الرحمن بن سعدي الذي 
يعتبر أكثر مشايخه ملازمة له وتحصيلاء 
فقرأ عليه التوحيد والتفسير والحديث 
والفقه وآصوله والفرائض والمصطلح والنحو 
لسرت 

وفي العام ١117١ه‏ جلس الشيخ 
العثيمين لتدريس بعض الطلبة في الجامع 
الكبير في وفي الرياض اتصل 
بشيخه الثاني الشيخ عبد العزيز بن عبد 
الله بن باز فابتدا عليه قراءة صحيح 
البخاري وبعض رسائل شيغ الإسلام ابن 
نيمية ويعض الكتب الفقهية فكان ذلك بداية 
اتجاهه الكبير إلى علم الحديث والاعتماد 
عليه والنظر في آراء فقهاء المذاهب وربط 
ذلك بالمشهور من مذهب الحنايلة. 

وللفقيد نحى 568 مؤلفاً في العقيدة 
والفقه وأصوله والوعظ والإرشاد والدعوة 
وكان يتولى الرد على الفتاوى في الإذاعة 
السعودية حتى آخر أيامه؛: وكان آخر 
وجوده في الإذاعة خلال شهر رمضان 
الماضي حتى عشية عيد الفطر المبارك.18 
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رحيل العلامة الزمام 
محمد مقدى كمس الدين 
رحل رئيس المجلس الإسلامي الشيعي 
الأعلى الإمام محمد مهدي شمس الدين 
رحمه الله بعد صراع مع المرض 
للإمام شمس الدين مسيرة حافلة 


والثقافة والجهاد والقضًايا الوظنية. كفن 
ساهم في دعم وإنشاء الحوزات ورعاية 
الارشتاد الدين وتاتيين الجكام كه 
الإسلامية. وتصدى الإمام للغزى الصهيوني 
فدعا عام 1987 إلى المقاومة الشاملة ضد 
الاحتلال. وساند المقاومة الإسلامية» ووقف 
إلى جانب القضية الفلسطينية داعماً 
للانتفاضة معارضاً لمشاريع التسوية مؤيداً 
لعودة اللاجئين الفلسطينيين. 
وأثناء الحروب اللبناتية تميز الإمام 
شمس الدين بدعواته للحوار والتهدئة 
وحفظ الوطن 
علاقاته العربية كانت مميزة أيذ 
كانت له صداقات كثيرة مع عدد من زعماء 
الدول العربية التي زارها محاضراً 
افتعادو 
ولد الإفام شمس الدين في النجف سنة 
677 ودرس العلوم الدينية. ثم انتخب عام 
نائبأ للإمام الصدرء ثم تولى رئاسة 
المجلس الإسلامي الشيعي يعد تغييب 
ال رجحكا! شخصر ادن تن كلو 
محاولات اغتيال. شيع شمس الدين في 
العاصمة بيروت بحضور رسمي وشعبي 
كبيرء وقلده رئيس الجمهورية وسام 
الوشاح الأكبر. 
وتجري مشاورات داخل القيادات 
الشيعية لاختيار بديل عن الإمام الراحل» 
وأبرز الأسماء المطروحة نائبه الملفتي 
الجعفري الممتاز الشيغ عيد الأمير 
قبلان.ا 


ألغت هيئة أوروبية مؤتمراً كان من المقرر عقده في القاهرة بعد أن رفضت السلطات المصرية السماح 
لوفد إسرائيلي بالحضورء وذكرت دوائر إسرائيلية أن اتحاد غرف التجارة الأوروبي قرر إلغاء المؤتمر 
السنوي الذى ي كان من القرر عقده في الحادي والعشرين من كانون الثاني/يناير اللحود في القاهرة بعدما 
رفضت مصر رفع الحظر الذي فر ته على مشاركة الوقد الإسرائيا أسبده وتيس /0 1 
التجارية والصدناءت كي مسقارة ال ممه ٠‏ ومدير عام الغر: التجارية في حيفا دوف ميروم 
وأضافت المصادر أن المؤتمر الذي يعقد للمرة الثانية على التوالي في القاهرة كان من 
ن أورويا وحوض البحر المتوسط 
ية أيلغوا نظراءهم الأورو. 


1 جهات ! توى وزارة ال 
ممارسة ضغط على الممثلين الأور, 8 ن عقد المؤتمر ف 2 الوق 
وبعدما اتضح للوقود الأوروبية تقبال الوقد الإسرائيلي تقرر 
0 3 
أهالى طمون ونابئس ير فضون السماج بدفن جتة العميل علان فى متابرهم 
رفض أهالي يلدة طمون الفلسطينية استقبال جثة العيل 
الخائن علان الذي تسبب باغتيال القائد القسامي الث 
إبراهيم بني عودة ينابلس بالتعاون مع الشاباك الك دوي 
| السماح لسيارة الهلال بإدخاله للمقبرة تمهيداً لدفنه 


في منطقة سهلية قرب قرى بيت فوريك وبيت 
دجن قامت بلدية نابلس بيناء جدان إسمنة لها 
لاعتمادها كمقبرة ودقنه هناك ٍِ 
ويذكر أن المكان اللذكور كان قد اعتمد كمقبرة منذ أعوام 
السبعينيات وتوقف العمل به بعد دفن عميل نابلسي مع الاحتلال هناك ويدعى أبو جبرون 
الشيخ صبررى يفتي بحرمة التنازل عن المسجد الأقصى بسمائه وأساسه 
أصدر مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ عكرمة صبري مؤخراً فتوى دينية تحرم التنازل عن 
السجد الأقصى؛ وذلك سواء تعلق الأمر بآسقله أو بالسماء التي فوقه, ما يطالب يه الإسرائيل 
ورفض الشيخ صبري أن تكون للفلسطينيين السيادة على ما فوق المسجد الأقصى وللإسرا 
على ما تحته. 3 
وقال بري» في فت ل3. 5 مفهوم المساجد في الشريعة الإسلامية. 
الإسلام هو وقف في أرضه وينائه. والوقف يشمل باطن الأرض إلى سبع أرضين. كما يشمل فضاء 
المسجد وهواءه إلى عنان السماء: مهما علا وارتقع: * : 
وأضاف مفتي القدس 'لا لا يجوز لأي إنسان مهما كان وفي أي حال من الأحوال أن يتصرف بها 
لغير عبادة المسلمين". وجاء في هذه الفتوى أيضاً أن "احتلال اليهود لأرض ذا سايكا 
وعسلى زاشها المسسجد الاج 5 ولا متكي 8 قوق الشرمية 
أقصى لا يعطيهم أي حق فيه. 5 لى الحقوق الشرعية 


: ا لص رفحت القدان و عتدر تا ااحعكمة 
1 درت |. ة ال ية الا ائيلية 3 5 - ْ 
0 5 قي الم ن مدينة في 1١‏ كاتون 
ي/بناير لاف مكنا :سكين 15 ترات و 2 بحن اصغر أسيرة فلسطينيةض, 
السجون الإسرائيلية وهي سعاد حلمي غزال من يلدة سبسطيه قضاء نابلس والبالغة من العمر 
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلء غزال بتاريخ 1454/١5/17‏ على خلفية محاولة طعن مستوطنة 
ان 
0 وكقها ط الشارع الرترسش الود 
5 مركز التوقيف حيث تعرضت هناك لتعذيب 
حينه ١5‏ عاماً ا 
٠‏ وقور صدور الحكم بحق الأسئيرة غزال رفعت ذ خة من القرآن الكريم عالياً وهتفت 
اسرائيلية قائلة: الحكم لله والبقاء لله وسوف ينتقم الله منكم وقامت يتحقير قضاة المحكمة 
5 والجدير ذكره أن الأسيرة غزال تعاني من التهابات في المسالك البولية والمفاضل وآلام في الصدر 
والأن نتيجة للتعذيب الذي تعرضت له خلال فترة التحقيق مما © 
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بعد تصعيد العمليات العسكرية داخل فلسطبن المحتلة عاص /95! 


المجلس الوزارى الصهيوني المصفر 
فى حالة انشعقاد داثم 


خاص ب “فلسطين ا مسلمة" -- 
بعد مرور تحو أريعة أشهر على 
انتتفاضة الأقصى المباركء بدأت 

لامح العمل الجهادي المواكبٍ 
للتمالنات اللككنا هدوية مضع حكن كد 
تركيزاً نحو الكمائن المحكمة والنوعية إلى 
جانب تفجير السيارات والحاقلات وسط مدن 
فلسطين المحتلة عام 1454 وهذا الأمر دقع 
الأوسشاط الامتية والعتشكزية الإشرائيليّة إلى 
التاكيد أنه لا نهاية قريبة لهذه العمليات» وأن 
ما تمر به الدولة العبرية لم يسبق له مثيل؛ إذ 
تشير تلك المصادر أنه خلال السنوات السبع 
الماضية سجلت أجهزة الأمن الإسرا 

(755) عملية إطلاق نار ضد عسكر: 

ومستوطنين إسرائيليين في حين زادت هذه 

الأرقام إلى نحو (- )٠‏ عملية إطلاق نار 
ضد الجنود واكستوظتين خلال :الخلاثة شهون 
الأولى من الانتفاضة المباركة 

وما يقلق العدو الصهيوني ويثير الرعب 
والفزع في صفوف جنوده ومستوطنيه ليس 
عمليات التفجير التي تتم داخل المناطق المحتلة 
عام 1158 والت ي تشنها كتائب الشهيد عز 
الدين القسام, قحسب. وإنما التركيز بعمليات 
إطلاق النار عليها للموا ة وتحول 
الهدف من مجرد إطلاق النار العشوائي بهدف 
الإرباك والإزعاج إلى اقتناص جنود الاحتلال 
وتصب الكمائن وإيقاع أكير خسائر ممكنة في 

غوف الجنود والمستوطنين بعد استدراج 
الأخيرين 

وتنقل الصحف المتخريه عب الحتجرله 


ل ائر اليشريا ية وإتاحة الفرصة أمام تنفيذ 


إلى الغطاء الأمني لعدم الد ماحد كلاد 
تؤدي إلى كشف الخلية لعدم التعرف على 
هوية الاستشهادي كما ظهر تكتيك جديد بعدم 
الإعلان عن بعض العمليات من قبل الجناح 
1 7 ع 
جديدة أعلنت عن تنقيذ عمليات». 
وما لم يشر إليه الخبراء الصهاينة: أو 
| الاعتراف به خشية على ما تبقى 
بالأجهزة الأمنية الإسرائيلية لدى 
جمهورها هو التحدي الجديد لحركة المقاومة 
الإسلامية (حماس) بإعلانها هوية 
الاستشهاديين الذين ينفذون العمليات البطولية 
داخل فلسطين المحتلة عام ١545/‏ وذلك يعد 
إتمام الإجراءات الأمنية المتعلقة بالعملية وفق 
سياسة جديدة على ما يبدى. وفي المقابل: لم 
يستطع جهاز الشاباك وغيره من الأجهزة 
الصهيونية تفكيك أي من ن الخلايا المسؤولة عن 
تلك العمليات. كما ظهر تطور نوعي جديد» 
ليس على مستوى عمل كتائب عز الدين 
القسام قحسب. وإنما على مستوى كافة 
ائل المقاومة الفلسطينية. وهذا التطور 
يتمثل بتصوير قريب ودقيق للعمليات 
العسكرية وبخاصة عمليات التفجير التوعية 
وهذا يعد عمل جريء يكافأ تنقيذ العملية بحد 
ذاتهاً 
الرد على اغتيال نشطاء الانتفاضة 
باغتيال زعيم المستوطنين كاهانا 
لثن جاءت العملية الاستشهادية التي 
نفذها الشهيد القسامي هاشم النجار في 
مستوطنة ميحولا القريبة من مدينة بيسان في 
غور الأردن رداً مناسباً على جريمة العدو 
باغتيال القائد إبراهيم بني عودة من كتائب 
الشهيد عزالدين القسام؛ فإن العملية البطولية 


يوم 7١‏ كنانون أؤل/ديسمبر ٠٠٠١‏ والتي 
استهدفت بنيامن مثير كاهانا زعيم حركة 
«كافانا حي» العنصرية المتطرفة ونجل 
الحاخام مثير كاهانا الذي قتل بدوره في 
درورك قل مكو در اموا تقل ارك افع 
اللناسب على سياسة االإرَهاب والاغتيالات 
التي استهدقت قيادات وكوادر المقاومة 
الفلسطينية من مختلف القصائل. ففي ذلك 
اليوم وحين كان المجرم بنيامين كاهانا يستقل 
يارته مع أفراد عائلته قرب مستوطنة عوفرا 
المقامة على أراضي بلدة سلواد شمال غرب 
مدينة رام الله. تعرضت لكمين نصبته مجموعة 
فائية كقاررة يستجارتهنا سيارة المحم 
وأطلقت وابلاً من الربصاص مما أدى إلى 
مقتل كاهانا وزوجته وانقلاب السيارة على 
جائب الطريق. وعلى الأثر حضيرت إلى المكان 
قوات كبيرة من الجيش الصهيوني وأغلقت 
المنطقة. في حين نقلت سيارات الإسعاف أبناء 
كاهانا الأريعة إلى المستشفيات حيث وصفت 
جراح اثنان منهم بأنها خطيرة. ورغم إغلاق 
افة الطرق المؤدية إلى المنطقة: إلا أن 
المجموعة الفدائية نجحت في مغادرة المكان 
بسلام: 
ليلة القنابل في نتانيا 
ويعد أقل من أربع وعشرين ساعة على 
الجريمة الصهيونية الجديدة المتمثلة باغتيال 
الشهيد ثابت أمين ثايت» مين حركة فت 
في مدينة طولكرم» ٠‏ جاء الرد القسامي عنيفاً 
ومزلزلاً جعل باراك وأركان حكومته يهرعون 
من فورهم إلى اجتماع طارئ وعاجل لما 
5 قلس الوزارى الامدؤاتلي لمن 
لتدارس سبل الرد ومحاولة البحث عن وسيلة 
جديدة لوقف سيل العمليات الانسنتشهادية 
وعمليات التفجير التي تفاجئه في كل مرة 
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بمكان جديد رغم إجراءات الأمن الوقنائية 
الت 
شاب أشقر طويلء ترك شهادة الهندسة 
وهو على أعتاب فصل التخرج لينطق الله أكبر 
في مدينة أم خالد التي غير الصهاينة اسمها 
إلى نتانيا منذ عام 1944 محاولين ما 
هويتها العربية الإسلامية. وفي ليلة مضيئة 
بالملائكة التي اصطفت لاست قبال البطل 
القسامي حامد أبوحجلة. فجر شهيدنا قنايله 
وعبواته الناسفة على أربع دفعات محولة ليل 
الصهاينة إلى نهار وتركتهم في حالة هستيرية 
وقذفت في قلوبهم الرعب حيث نجم عن 
العملية تدمير واسع وخسائر مادية كبيرة 
وغطت سحابة كثيفة من الدخان موقع 
الانفجار وهرعت سيارات الإسعاف إلى الموقع 
لإخلاء القتلى والجرحى 
وَتوالك السلدعقات المميشوية الكت 
الإذاعة تنقل عن الناطق بلسان الشرطة 
متناقضة وأرقام متفاوتة. فبعد الإعلان عن 
انفجار سيارة مفخخة هزت قلب مدينة نتانيا 
في تقاطع شارع هرتزل مع شارع ديزنكوف 
لل عن قم درك لون بل انق 
عادت وسائل الإعلان لتعلن عن انفجار عبوات 
ناسقفة في حافلة كانت تمر في المكان وفي 
حين اكتفى الناطق العسكري بالإعلان عن 
سقوط عشرة جرحى: عاد لرقع العدد إلى 
أربع وعمشرين ثم ست وثلاثين ثم اثنان 
وأربعين وأخيراً ست وخمسون إصابة. 
وفي بلاغها العسكريء قالت كتائب 
الشهيد عز الدين القسام: «وليعلم بني يهود 
أن مجاهدي القسام سيجعلون: بإذن الله, 
المجلس الأمني المصغر الذي انعقد بعد هذه 
العملية في حالة انعقاد دائم ولن يهدأ لبني 
يهود بال على أرض الأقصى المبارك». 
وتضيف الكتائب القسامية: «ونحن في كتائب 
القسام إذ نؤكد لشعبنا وأمتنا أننا بقوة الله 
نضرب في المكان المناسب ونعلن في الوقت 
المناسب وأن أبناءكم وإخواتكم المجافدين 
مستمرون في الضرب فوق الأعناق وضرب 
كل بنان بإذنه تعالى والأيام بآمر الله 
سجال» 
عودة الكمائن إلى منطقة رام الله 
وفيما كان العدو الصهيوني يلملم قتلاه 
وجرحاه في نتانياء وتنطلق فرق التصليح 
تت كرت السك 
الامتشيانية..فاجا رجال المقاؤية العلدى 
الستهيوني بكمين استهيف سيارة من أطرا 


أبرز العمليات العسكريية بين ١؟‏ 


الوقع التاريخ 


امرك 
مدينة نتانيا امراراءء 


شمال غرب رام الله 
استشهادية 


تفجير قنابل يدوية رفح رليات 
اهجوم مسئتوطنة دوغيت/شمال غزة | 1/1/1: 
تفجير عبوات منطقة بيت حانون 0 


كمين قرب قرية خريثا/غرب رام الله | ٠/١/5‏ 


كمين الطريق الالتفافي شرق نابلس | ٠01/1١/16‏ 
قرية سنجل/رام الله رات 

| مدخل مدينة نابلس الجنوبي | ..1/١/8‏ 
ارا 


ا 
إ ا اشرق مدينة بيت حانون 


٠٠٠١//‏ وهتى 1/1/7..؟ 


خسائر العدو تضحيات المجاهدين 

و © جرحى 

قتيل وجريح 
غير محدد 


الشهيد حامد أبو حجلة 
ين مقن 
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القدس ريات 


| تفجير عبوات ٠‏ الخط الشرقي لمدينة غزة 
خطف يظفة الراك لحان يونس 
تفجير عبوات 


تفجير عبوات | مفترق الشهداء (نتساريم) 


رينى بيضاء اللون كانت تسير بالقرب من قرية 
ل ل 
الفاضل ين الخلفة الخ 
عام 1948 في منتصف ليلة الثلاثاء الموافق 
2 فر إطلاق النار الكثيف 
عن إصابة مستوطن صهيوني بجروح بالغة 
في رأسه نقل إلى مستشفى تل هاشومي 
بسبب وضعه الصحي الحرج. بينما كانت 
إصابة المستوطن الآخر متوسطة 

وكلى الأثرء فرعت قوات كبيرة من جنوك 
الاحتلال إلى مكان العملية وقامت بعمليات 

5 رتسشخيط واستية الستحدت في 
الطائرات المروحية التي أطلقت القنابل المضيئة 
وأغلقت كافة مداخل القرى الفلسطينية القريبة 
من المكان. 

محاولة تفجير كبيرة في القدس 

الصدفة قادت العدو الصهيوني إلى 
اكتشاف قنبلتين كبيرتين أعدتا للانفجار, 
الأولى في صباح يوم الخميس الموافق 
٠١٠١/١‏ أمام مبنى وزارة التعليم القريب 
من حي مائة شعارين واحتوت على صواعق 
وكمية من المتفجرات وقاذفات يستخدمها 
الجيش الصهيوني. والثانية في ظهر نفس 
اليوم وكانت عبارة عن قنبلة أنبوبية 5 
ربطت بهاتف محمول, ٠‏ ووضعت في حي مائة 
شعاريم الذي يقطنه مستوطنون متطرفون, 
وهو محاذي لحي المصرارة. وأعريت مصادر 
في الشرطة الصهيونية عن اعتقادها أن 
القنبلة أعدت للانفجار وأن اكتشافها حال 
دون وقوع عملية كبيرة. 


1 


ارات 
ريات 
/االراراتء 
ارات 


الوهد ة الخاصة ٠١١‏ تضرب من جديد 

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام 
مسؤوليتها عن عملية التفجير الجريثة التي 
نفذت في الساعة الثامنة إلا ربع من صباح 

م الاثنين الموافق ,50.1/١/١5‏ والت 
الشيل سيارتين عسكريتين كبيرتين كانتا 
تمران على طريق كارني نتساريم. وقد أدى 
انفجار العبوة الناسفة الموجهة والتي تم 
تفجيرها عن مسافة لا تتجازن الأمثار الأزينة 
من السيارتين إلى تدميرهما وتحويلهما إلى 
ركام. وأكد بيان القساميين أن العملية التي 
صورت تلفزيونياً جاءت ردأ على عمليات 
الاغتيال التي ينفذها العدو الصهيوني. «فقد 
أرادها باراك حرباً فليذق ويلات جحيمها ولن 
تضع الحرب أؤزارّها حتى يتمنى الفتر ا 
ألا يبتلع البحر غزة قحسب بل كل فلسطين 
وعنها سيخرج لهم مجاهدونا حتى لا يبقى 
لفلولهم أثراً في أرضنا». 

قتل مستوطن صهيوني 
قرب خان يونس 

وفيما لاذت حركة المقاومة الإسلامية 
(حماس) بالصمت وفقاً لمبدأ «نعلن في الوقت 
المناسب» فلم يصدر أي بيان يؤكد أى ينفي» 
اتهمت قوات الاحتلال الصهيوني الحركة 
الإسلامية بتنفيذ عملية اختطاف وقتل 
الممستوطن روني تسالاه (؟؟ عاماً) في حقل 
قرب مدينة خان يونس. وقالت الإذاعة 
الصهيونية إن العملية من طبيعة كتائب عز 
الدين القسام وحماس تقف وراءها. وأوضحت 
أن التحقيقات الأولى تشير إلى أن المستوطن 


أ[ 10 فاسطين) دار [10001ازور ددب.بء.ب»:. | 


خطف من قبل ثلاثة أو أربعة فلسطينيين 
استولوا على سيارته ثم قاموا بقتله قبل أن 
يعودوا إلى خان يونس متجنبين الحواجز 
العسكرية الصهيونية. وأعرب مراقبون عن 
تقديرهم الكبير لمنفذي العملية حيث جرى 
اختراق منطقة محاظة بالحواجز العسكرية 
وقوات كبيرة ومستوطنين. 
تدمير دبابة وتصويرها تلفزيوضياً 
وفي عملية, هي الثانية خلال أسبوع, 
قدت الركدة اللحتارة رق 0127 6 
حخكريتا يوم الاكنين الموافق 90/7/17 
واستهدف دبابة صهيونية مخصصة لحماية 
القوافل العسكرية وقوافل المستوطنين. ففي 
نحو الساغة السابعة وسبع دقائق» قام 
المجاهدون بتفجير عبوة ناسفة موجهة بوزن 
(20) كيلو جراماً على بعد أقل من مثر واحد 
من الدبابة مما أدى إلى تدميرها تدميراً تامأ 
وأضاف بيان الكتائب الذي أرفق بصورة 
ية قبل الانفجار 
١‏ ياق ردودنا 
على المجازر البشعة التي ترتكبها دولة الكيان 
المسلح بحق شعبنا الأعزل المرابط وخصوصاً 
اختطاف فتاة ة 
إنذاراً أخيراً لقطعان المستوطنين الذين توغلوا 
في هجمتهم على أهلنا في المواصي بخان 
يونس». واوضح البيان ايضا: «نوكد لكم أن 
مجاهدينا تمكنواء وللمرة الثانية؛ من تصوير 
العملية تلفزيونياً ونستغرب الدواعي التي 
منعت وسائل الإعلام من بث شنتريطنا الأول 
والذي تم توزيعه في حينه». 
وقد اعترفت سلطات الاحتلال هذه المرة 
بالعملية؛ إذ أن شهود عيان من السكان 
القاطنين في المنطقة أكدوا أنهم سمعوا دوي 
انفجان قائل وروا ثلاث طائرات مروحية 
تحلق في المكان عقب الانفجار مباشرة؛ وإن 
كان العدو قد اكتفى بالاعتراف بإصابة جندي 
بجروح بالغة الخطورة استدعت نقله بالطائرة 
إلى المستشفى. 
اللقطات التي بثتها الفضائيات وشبكات 
التلفزة العالمية لعملية 
رضا وإعجاب كافة أبنا 0 ا 
والإسلامي الذين شعروا بالنشوة والفخر من 
نجاح العملية ومشهد أبطال الوحدة )٠١7(‏ 
وهم يعدون لعملية التتفجير بكل ثقة 
وشجاعة.8ا 


الأسرع.. الأقوى.. الأعلى 


ذلك هو شعار الأولبياد المعروف في 

ألعاب الساحة والميدان.. ولكنه الشعار 

نفسه إذا أردنا الحق - في سباق 

الأمم والحضارات.. فالأمة اكد ار 

والقوة والعلو. هي التي تمسك بزمام الفعل 
الحضاري و: به قدما إلى الأمام. 

والآمة التي الأرقام القياسية سرعة 

وقوة وارتفاعاً. قد تمسك بزمام العالم. كما يحدث 

اليوم بالنسبة للحضارة الغربية الغالبة وزعيمتها 

أمريكاء وكما حدث زمن تالقنا الحضاري في 

القرون الثلاثة أو الأربعة الأولى من انبثاق 

ث للعديد من الحضارات 


واليوم ونحن نواجه عنفوان العدو الصهيوني 
لا بد أن نسترجع هذه المعادلة ونتحقق بها إذا 
أردنا فعلاً أن يكون لنا مكان بين الأمم؛ وأن تكون 
لمجابهتنا العدى الشرس نتائج مؤكدة 

لقد أراد لنا هذا الدين أن نكون الأمة الأسرع 
في هذا العالم فوصف المؤمنين بأنهم (يسارعون 
في الخيرات) وأنهم (لها سابقون).: والمسارعة 
والسيق مفردتان تحملان دلالتهما الواضحة على 
«السرعة:» وناداهم بأعلى صوت: (فاستبقوا 
الخيرات..) 

كما أراد لنا أن نكون الأمة الأقوى فنادانا 
«وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط 
الخيل4» وحدثنا في واقعة ذي القرنين كيف تكون 
القوة هي الحكم الفصل في حماية المستضعفين 
في الأرض من بطش الأقوياء. وكيف أن على 
المؤمنين في هذا العالم أ 
والنحاس. واليد العاملة القوية, لإقامة السد الذي 
يحميهم من اقتحام الغزاة وإذلالهم: «قالوا: 
القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض» 
فهل 0 خرجاً على أن تجعل 


إذا او بين لالد 
جعله ناراً قال: آتوني أفرغ عليه قطرأً. قما 


د عنك” ز.د. عماد الدين خليل 
اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا4 ولم 
يرد القرآن الكريم بسرده هذ الواقعة أن تكون 
قصة تروى فيتسلى بها السامعون ويزجون بها 
أوقات فراغهم.. لقد كانت تعليماً 

بل إننا نطالع في كتاب الله سورة كاملة 
سميت (سورة الحديد) وهو أمر يحمل دلالته, 

ث ترد في آخرها هذه الآية: «وأنزلنا الحديد 
فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من 
ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز». 

ومعتى ذلك أن قدرة الجماغة المؤمنة على 
نصر الله سبحانه وحماية الموزوث الديّني العظيم 
الذى حمل الأنبياء الكرام أمانته: وأنيط بالأمة 
الخاتمة أن تحميه من التآكل والفناء. لن يكون إلا 
باعتماد الحديد» وعندما يذكر القرآن الكريم 
الحديد فإنه يعني بالضرورة كل خامات الأرض 
ومعادتها وقؤاها الذخورة 

وفضلاً عن هذا وذاك أراد لنا هذا الدين أن 
تكون «الأعلى» ليس من قبيل الاستعلاء العدواني 
الذي ينظر إلى الآخرين بازدراء. ولكنه الاستعلاء 
الإيماني الذي يعرف جاوز دنس العالم 
وشروره وينطوي على الثقة البالغة بالمصيرء ويتوق 
إلى إنقاذ البشرية من مستنقعات الصنمية 
والضيق وجور المذاهب والأديان.. يحرّرها بعبارة 
أخرى: قد خلت من:قبلكم سنن فسيروا في 
الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان 
للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا 
وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين» 

وعبر القرون الثلاثة الأولى من ظهور الإسلام» 

نت الأمة الوليدة من التحقق بهذا كله.. فكانت 
الأسرع. والأقوى؛ والأعلى؛ ولهذا وصفها كتاب 
الله بأنها: #خير أمة أخرجت للناس4؛ وقال عنها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ««خير القرون 
قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم..», ليس 
فقط لأنها كانت الأرقى سلوكاً . والأطهر خلقأًء 
والأشد عبادة: بل لكونها فضلاً عن هذا كله» 
قدرت على الالتحام بالكتلة واخترقت سر العالم» 
وعرفت كيف تعيد صياغته من جديد في ضوء 
اللقاصد العليا لمنهج الله وشرعه. فكانت بذلك 
الأعلى والأسرع والأقوى.28 
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شهادات شهود العبان الصهاينة تثبت أن إسرائيل تخفي خسائرها الحقيقية 


على الرغم من فشل سياسة الاغتيالات. . 
إسرائيل تطورها وتستعين بالتكنولوجيا من أجل مواصلتها 


_خاص ب 'فلسطين ا مسلمة 

على الرغم من التواطؤٌ ال الواضح بين 

وشائل الإعلام الإمسرائيلية وبين 

سات لايل المت 
والهائف إلى إخفاء حجم الخسائر الناجمة 
عن العمليات الجهادية التي تنقذ داخل الخط 
الأسصسز وفى الْحَنَقَة الغربية وقطاع غزة. إلا 
أن هذا التوجه لم يعد ينطلي على أحد, 
الحقيقة التي باتت معروفة للجميع هي أن 
إِشْتَائيل تصاول بكل قسوة إشقناة يعجم 
خسائرها في انتفاضة الأقصى 


مجرد مثال يفضح المخطط الإسرائيلي هو 
ما حدث في عملية مدينة الخضيرة الأخيرة» 
فعندما أعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية في 
البداية عن وقوع عملية التفجير عن بعد أجرت 


يُ ا من جثكث القتلى 
ملقاة في الحافلة وخارجها؛ ومع كل ذلك فإن 


ذلك حتى يدم الافطة على الى 

للجمهور الصهيوني وهذا شيء لم يعد يختلف 

عليه أحد من أولئك الذي يراقبون الوضع 

داخل إسرائيل 

١‏ لتصهي بت صمل تل محتسي لمن | شما 
لا يختلف اثنان من المغلقين في إسرائيل 


استنزاف دولة الكيان بشكل كبير. ويقر كبار 
المعلقين العسكريين والصحافيين العاملين في 
الصحف الإسرائيلية بأن كلا من المخايرات 
الإسرائيلية العامة الشاباك والجيش إلى 
جانب بقية الأجهزة الأمنية لم يدخرا أي جهد 
في مواجهة الانتفاضة ومحاولة إخماد جذوتها 


ا 
مرة وللأبد» من ناحيته يقول روني دانئيل 
المعلق العسكري في القناة الثانية في 
التلفزيون الإسرائيلي إن كل الوسائل المطورة 
التي استخدمها الجيش 
لانتتفاضة الأقصى فشلت في تحقيق هذا 
الهدف. ويؤكد دانئيل أن الاغتيالات التى 
نفذتها المخابرات الإسرائيلية ضد أكثر من 
ثلاثة عشر من قادة الانتفاضة الميدانيين لم 


ن أجل وضع حد 


ن الاحتياطات الأمنية التى تقوم بها كوادر 
الجهاز العسكري لم تسمح لإسرائيل 


وعملائها ب- هذا المخطط. من هنا اتجهد 


على قدر ما من الأهمية الميدانية على الإطلاق 
ولذَا كانت تصفية اللأكتوى تابث كارت 0 
كادر سياسي من كوادر حركة فق ]ذا 
الرغم من أن إسرائيل لم تتخل عن أسلوب 
التصفيات كاسلوب معتمد كواحية الرتتن 10 ' 

ن المخابرات الإسرائيلية تقوم بتطوير 


وأكفن دقة فقن فك 1 ا 
الإسرائيلية محرا أن المخابرات اندرا 
العامة الشاباك تستخدم ونيا شما وللة 
في تعقب القياديين الفلسطينيين المرشحين 
للتصفية من قبلها 
ارت الصحيفنة إلى أن الشاباك 

يستعين بشبكات رصد إلكترونية بالغة التطور 
في عمليات التعقب. حيث تنتشر عشرات من 
هذه الشبكات في أرجاء مخطلفة من الضقة 
الغربية وقطاع غزة. وتساهم هذه الشبكات 
في تحديد:مكان كل مطلوب للتصفية اثناه 
حديثه عبر الهاتف النقال 

أشارت الصحيفة أيضاً إلى أن الشاباك 


ونوهت الصحيفة أن أجهزة متقدمة جدا 
داخل الطائرة تقوم بإعداد شريط فيديو عن 
ى المستهدف وتحوله مباشرة 
إلى غرف العمليات التابعة للمخابرات» حيث 
تواصل خطوا 
ات إلى فرق الموت الإسرائيلية التي 

ق كامل مع المخابرات. ويذكر أن 


تحركات الشخص 


ات التصفية الأخرىء فتقوم بنقل 


التصفية لا تحدث الضجيج الذي أحدثته 
عمليات القصف بالطائرات والدبابات التي 
بدآت بعد مقتل جنديين إسرائيليين في رام الله 
قبل شهرين. 
تقدم تكنولوجي لخدمة إرهاب الدولة 
من ناحية ثانية تبين إسرائيل تواصل 
تطوير أساليب جديدة في مسعاها لمحاصرة 
نشطاء الانتتفاضة: فقد أكدت الإذاعة 
الإسرائيلية أن المخابرات الإسرائيلية العامة 
الشاباك' تقوم برش ملابس المعتقلين 
الفلسطينيين بمواد كيماوية مشعة تمكن عملاء 
الشاباك” من متابعة هؤلاء المعتقلين مستقبلاً 
بعد إطلاق سراحهمء سيما وأن هناك افتراض 
مبدئي تؤمن به المخابرات الإسران 


الغدائية" خسد إسوافيل ويطلق على انه المادة 
اسم يزاش كول" الذى يمتظري على كان 
'سكانديوم' المشعة. 

وأشارت مراسلة الإذاعة الصحافية 
كارميلا منشه إلى أن المخابرات الإسرائيلية 
العاقة تقوم باتك ا شا راك عن دوع لكام 
حل اك ا 0 
التي تم رش المعتقلين الفلسطينيين بها 
وبالتالي تمكن المخابرات من تحديد وجود 
الفتتقل بالخقيط.: الأخر الذي يسكيل علن 
المخابرات الإ ايل 
مع المعتقل ال كما يكم ركع لسرا 
تقاله إذا كان هذ 


اثيلية وعَنًا 
تم تصفيته أواء ١‏ 
رو 

وأكدت الإذاعة الإسرائيلية أن توجه 
المخابرات الإسرائيلية لاستذة ذه المواد 


ن بتطوير هذه المادة 
إلى ما أشارت إليه 

الصحافة الامريكية من أن المادة الشكانديقم 
المستخدمة في تركيب الايراسول هي مادة 
مميشة: وذلك لاحتواتها على إشعاعات 
مسرطنة. ونوهت منشيه إلى ما ذكره عميل 
الموساد المنشق فيكتور اوستروفسكي من أن 
المخابرات الإسرائيلية قامت بإجراء عمليات 
يتة على سجناء عرب باستخدام مواد 
مشتعة: كما أن المخَابْرات الإنتزائيلية تعمل 
بتنسيق كامل مع معهد الأبحاث البيولوجية 
والكيميائية اللتخصص في إنتاج الأسلحة غير 
التقليدية في مجال الأسلحة الكيماوية 


القائد القسامي إبراهيم بني عودة على يد الشاباك الا 


قي تطوير أسلحة 
ا ضد العرب في حال 
: 5 وذلك حنتى يتم رذ 
الشاباك بكل المواد الكيماوية والبيولوجية 
اللازمة لعمله 
وأشارت الإذاعة الإسرائيلية إلى أن هذا 
قام بالقرب من 3 3 
ون" الواقعة إلى الجنوب الث 
1 
تظاهرىا أكلد من رحو هذا 
ومختبراته بالقرب من 1١‏ 
انية؛ مع العلم أن مدينة ريشون 
هي را 3 أكبر مدينة يهودية من 
المتكان في إسرائيل. أ" 
عارك إلا اشح لايك راك 
استخدام المادة قد اتخذ في الثامن والعشرين 
من كانون أول الماضي ال في أعقاب لقاء 
عفد ركس الكابرات الإسزائيية الشكاناك 
اف حدر كع ريسن لور تاتيل 
أيهود باراك: وادعى امامه أن الفلشطينيين قن 
قاموا بتدريب أكثر من سبعة آلاف شاب على 
تنفيذ عمليات داخل إسرائيل» إلى جانب توافر 
كنات كير كن الشلت ع ميك إل ككل 
الأراضي الفلسطينية» وحث دختر باراك على 
السماح باستخدام مادة اليراسول للمساعدة 
في رصد تحركات الفلسطينيين الذين من 
المتوقع أن يكون لهم دور في هذه العمليات 
وعلى الأخص المت قلين السابقين لدى 
المخابرات الإسرائيلية. وإلى جانب أضرارها 
لشن كان كاذه الدرا ول شف الكطر 
ل 


إقي من تل 
د في المكان 


حرية للجنوه 
الجيش الإسرائيلي لم يعمل وفق سياسة 
الاغتيالات لمواجهة الانتفاضةء بل إنه يزقد 
نودة بكل الوسائل الكفيلة بعمل أي شيء 
من كل تكقة قف الحداء حدر لاا ا 
فكقشس أعكر الحليش لسرن إإنه اوه 
جنوده العاملين في الضفة 
الغربية وقطاع غزة تسمح لهم بمزيد من 
الحرية في ع مليات إطلاق النار على 
الفلسطينيين. وأكدت الإذاعة الإسرائيلية أنه 
طبقاً للأوامر التي أصدرها رئيس هيئة أركان 
الجيش الإسرائيلي الجنرال شافول موفاز 
امتؤحد را إفنافة يستمع للكتون الإفخرا كيلين 
بإطلاق النار على أي فلسطيني مسلح حتى 
دون اللحصول“ على إذن من قادته اليدانيين؟ 
وعلى الرغم من أن التعليمات الجديدة 
سيعمل بها في جميع مناطق الضفة الغربية 
وتطاع خسن إلا آن الجيش الإسسرائيلي يولي 
أهمية للعمل وفق هذه التعليمات في الشوارع 
المؤدية للقدس وفي الشوارع الالتفافية التي 
تخدمها المستوطنون اليهود في الضفة 
الغربية وقطاع غزة؛ حيث تنشط حركات 
المقاومة الفلسطينية في تنفيذ عمليات إطلاق 
الا رن كد كر فكو دي اسكزائس 1 
التسهيلات الجديدة في إطلاق النار على 
ل د كس يك 
الإسرائيلي على استرضاء المستوطنين اليهود 
الاين يطالدون الجيش الإسراتيليبزيادة عن 
القتلى في الجانب الفلسطيني 98 . 


تعليمات جديدة ! 
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أفشلت موّامرة المقترحات 
خطط التسوية وليس الانتفاضة 
على مفترق طرق النهايية 


لم يكن غريباً أو مستهجناً أن يقدم 
جنود صهاينة على اغتيال الشاب 
شاكر حسونة وجره وقد فارق الحياة 
المسافات طويلة وسط فرحة عارمة وتوزيع الحلوى 
أمام كاميرات الإعلام العالمية في مشهد مؤلم بشع 
وكذلك كان مشهد المواطن الجعبري من 
الخليل الذي بترت قدمه أمام سمع وبصر العالم, 
ولم يكن الملشهد مختلفأ في حادثة استشهاد 
الطفلين عمر فاروق من البيرة. ومعاذ أبو هدوان 
من الخليل وكذلك قصص استشهاد ناشطين 
فلسطينيين استهدفتهم يد الغدر الصهيونية من 
خلال سياسة الاغتيال 
فالغراية والدفشة باتت مفقودة من هذه 
الصور للفعل الصهيوني لأن صفات النازية, 
والدموية وعدم الإنسانية؛ وغياب الضمير باتت 
ا لايمكن تصور العقل أو السلؤك 
اكير انها 
لكن كان من اللممستغرب والمستهجن أن لا 
تستفز هذه المشاهد القيادة الفلسطينية التي 
تناولت هذه الحوادث كأنها أحداث عابرة لا تخص 
الشعب الفلسطيني: ودون.أن تتخد خطوة واحدة 
رسمية تطالب إسرائيل بالتحقيق أو 
بالاعتذار في أن الدولة العبرية جندت بشكل 
موحد وبكل أجهزتها حينما قتل مستوطن واحد 
في قطاع غزة وسارعت إلى إيقاف اللقاءات مع 
الفلسطينيين وإغلاق المعابر وتصعيد إجراءاتها 
المتخذة بحق الفلسطينيين وإلغاء مفعول كل ما تم 
التوصل إليه من اتفا 
فباراك يريد من السلطة الفلسطينية أن تحافظ 
على مستوطن معتد. ويستخدم لذلك كل آلياته 
الأرضية والجوية والبحرية؛ ويريد أن يتحول 
الفلسطينيين إلى جثث هامدة ميتة 
وللأسف فإن القيادة الفلسطينية استمرت في 
لقاءات ومشاورات هدفها أن تكون كفة باراك هي 
راحم فى الاندكابات الن راكلمة التى اقدري 
ا 0 
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ولم يكن خاف على كل ذي عين ويصيرة أن 
الاتصالات التي كانت ولا تزال جارية رغم كل ما 
تخللها من ممارسا. اثيلية بحق الفلسطين 
اية إلى قب 
تلتناقة المفباوة 
والمرجعية التي كانت قا 
انتفاضة الأ المباركة وكأنها لم تكن. 
لم يكن الأمر خافياً أن النبرة التبريرية من قبل 
القيادة الفلسطينية وطبقاتها المنتفعة هي التي 
ستستخدم لتفسير ما يجري تحت حجج تتعلق 
بالأوضاع الصعبة التي تعيشها جماهير الشعب 
الس 1 ا نات ارات رجانه 
العذوانية وحصاره الاقتصادى. 

هذا مع العلم أن ما يحدث في الواقع ليس إلا 
استعجال لاستثمار وقطف ثمار الانتفاضة قبل 
أوانهاء وتصوير الأمر بأنه حقن شلال الدم 
الفلسطيني؛ والحفاظ على المكتسبات التي تحققت 
هو الطريق الاصعب والأسلم والأقصر لانتزاع ما 
تدا 

وهذه هي المكونات التي بنى 1 اب هذا 
التيار فكرتهم السياسية عليها والتي تلاقت مع 
الضغوط الأمريكية والإشزا وقت وا 
تحت وهم إمكانية انتزاع شيء من ' باراك" وهو 
في وضع المستقيل في حين كان رافضاً لتقديمه 
وهو في أوج قوته وامتلاك ناصية القرار 

هذه الأوهام غطت بسحابتها ما كان الكثيرين 
قد حذروا منه.. أي مخاطر الانزلاق وقبول الدعوة 
الأمريكية لاستئناف المفاوضات على الا 
السابقة 

غير أن مسارعة القوى الوطنية والإسلامية 
للإعلان عن الإضراب الشسامل في نفس يوم 
استئناف المفاوضات تعبيراً عن رفضها لهذه 
المفاوضات والأسس والمرجعيات التي عادت على 
أساسها قد أسهمت في التقليل من حجم 
الأضرار التي كانت ستلحقها بالشارع 
الفلسطيني من مشاعر الإحباط وعدم الثقة 


رف تفخ في الذ 
الفاسطية 6 
القاعدة والأ. 


2-1 


الأمريكبة وال سرائبليبة 


” مها عبد الهادي 


والشعرى المرانة بآن التفحيات التو ف 
أيناؤهم عبر فعاليات الانتفناضة وفي ميدا 
المواجهة مع قوات الاحتلال لم تحركهم قيد أنملة 
عن المربع الذي كانت تدور فيه هذه المفاوضات 
العقيمة قبل اندلاع الانتفاضة. 

ميك ارك الفكباش الكل 
لاستتناف القاوضات وقدرل المنائرة الأمرلكة 
المطروحة مناخاً مطمتتاً لكل العائلات التكلى التي 
طاليث بالحفاط على الانتفاضة: وتوفير يكل 
ومقومات استمرارها وديمومتها وتطوير أشكالها 

ال با لكات حي ادهب نا 
أبنائها هدراً 

وكان الطرح المعارض يقول إن ما يتم الدعرة 
إليه هو تبذ الأوقام من إمكانية تحقيق سَلام مع 
باراك السابق واللاحق. وذلك بناء على تجربة حية 
وملدوسة معة: وما رلك قائمة لغاية الآن: 

قباراك يقود ما يسمى ‏ معسكر السلام 
ببرنامج اليمين» ولن يكون هناك فارق نوعي كب 

وبين نازون إذا .ما ان عليه في الإنتكاباك 
المقبلة 

ويمكن القول إنه وقبل أيام قليلة فقط من 

إجتراء هذه الانتحانات القزرة فإن الحفلة 
الانتهابية لا تزال تجري على وقع الخري 
الإمسرائيلية الجارية هذ المجتفع والشاك 
الفلسطيتي: وقد نوات بمزاد من فيل الرشدي 
على الحقوق الفلسطينية بالذات 

وفي الوقت الذي تعمل فيه الجرافات جنباً 
إلى جنب مع الدبابات وقوات الجيش والاحتياط 
على فرض حقائق الأمر الواقع على الأرض 
لتقطيع الأوصال الفلسطينية: وتدمير بنية االجتمع 
الفلسطيني في محاولة لفرض ما عجزت عنه 
إسرائيل في أروقة التفاوض على الأرض يتسابق 
المرشحان على كسب ود الناخبين من خلال طرح 
تصوراتهما للحل القسري الذي لا بد من فرضه 
بالقو: 

فمن جانبه. قال شارون إنه لن يتم تفكيك أية 
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مستوطنة لأن جميع المستوطنات توجد في مناطق 
أمنية ويجب أن تكون تحت إشراف إسرائيل» وأن 
هذا يشمل وادي الأردن ومع تأكيده على حق 
اليهود في الوصول إلى المدن الفلسطينية دون 


شارون إنه لن يعيد احتلال المدن 

الفلسطينية المكتظة بالسكان والتي تشكل نسبة 
ن أراضي الضفة الغربية. 

ورداً على سؤال عن تناذ ا كير 


الإسرائيلي المؤلم. ويذلك يعيد ” 
التي سبق وأن طرحها على 
نتنياهو" والتي قالت بعدم التنازل عن أكثر من 
من أراضي الضفة الغربية مع تقطيعها إلى 
كانتونات: والاحتفناظا بكل الستوطناك وغور 
الأرين واحواخن لماه فتمكلذ عن المقش ثم 
أضاف مؤخراً فكرة الحل الانتقالي الذي يستمر 
وا 

أي باختصار وبدون مواربة صيغة الحكم 
الذاتي للسكان دون أي تغيير منذ أن طرحت في 
كامب ديفيد" قبل أكثر من ٠‏ عاماً. وكأن 
شارون" بذلك يبدو سياسياً خارج دائرة الوقت 
والزمن والتاريخ. 

ولاتبلعد دعاية 'باراك” الاتكخابيئة عن هذا 
الخط. فعلى سبيل المثال وفي حواره مع مجلس 
العلاقات الخارجية في نيويورك وواشنطن عبر 
الأقمار الصناعية قال: تعلن إسرائيل عن إنشاء 
منطقة إبنية على امندان تقار الآردن تكميهاً 
القبوات الإسرائيلية وليس القوات الدولية كما 
اقترح ' كلينتون”؛ وأن تعلن عن ضم المستوطنات» 
كما أعلن أن بلادئه سوق تقلل تدريجياً اعتمادها 
على العمال الفلسطينيين بنسبة 5-5 شهرياً 
حتى يكون بمقدور الدولة العبرية التخلص من 
العمال الفلسطينيين خلال عامين فقط. 

كما كشف باراك عن الرغبة التي كانت وراء 
إصراره على اتفاق الإطار وهي أن يصدر مجلس 
الأمن قراراً يلغي بموجبه قراري مجلس الأمن 
87 و7378 والقرار ١945‏ حتى تفقد المطالبة 
الفلسطينية أساسها الشرعي الذي طالما اعتبرته 
ذخرها التفاوضي وحجر زاوية الموقف الفلسطيني 
إذاء مقاوضاك الحلا التهاتى. 

وملخص طرح باراك هو فرض الفصل 
العنصري ومن جانب واحد مع الفلسطينيين» 
وهكذا فإن صورة إسرائيل القادمة بعد انتخابات 
الشهر القادم تقول بعودة حكومة حرب قادمة 
لفرض حل لا يقيله الفلسطينيون يتراوح بين 
صيغة الحكم الذاتي والفصل العنصري. 

والنتيجة أن الحكومة الإسرائيلية: ويصرك 
النظر عن هويتها فإن البرنامجين المطروحين هما 
دون ما هو مطروح قبل الانتخابات والذي رفضه 


الجانب الفلسطيني. 


الوقت الذي وافقت فيه إسرائيل في 

السكابي على الافكفا د بن قن امكف 
الغربية ععادت لتطالب بإبقاء السيطرة على ٠١‏ 
من مناطق الضفة الغربية لتكون منطفة اسنتيطانية 

ت السيطرة الإسرائيلية مع العلم أن مساحة 

توطنات الحالية لا تصل إلى ”7 من مجموع 

احة,الضفة: وزاد الطين بله أن إشرائيل تزيد 
الاحتفاظ ب 7٠١‏ أخرى كفنظقة صفراء'تواجد 
أمني إسرائيلي". 

وفيما يتعلق بالقدس يصر الإسرائيليون على 
اعتراف الفلسطينيين بالحقوق الدينية والتاريخية 
لليهود في الحرم القدسيء وطالبوا بأن يسمح 
لفخيدرد بالسكلاه على جر عن ارصن اعدو 
ويريدون إبقاء الوضع على اله في مسسالة 
السشيكارة والسيادة 1 

مْن هنا يتضح أن هذه الحملة المحمومة 
لإعادة قنوات الحوار مع الفلسطينيين تستهدف 
بالدرجة الأولى تحقيق أغراض انتخابية ضيقة 
تريد إيصالها إلى الرأي العام الإسرائيلي 
وخصوصاً قوى السلام فيه وذلك لقطع الطريق 
أمام أي مرشح آخر على هذا المنصب واسترضاء 
الجماهير العر: 

ومن ناحية أخرى يريد بارأك إيصال رسالة 
إلى الرأي العام العالمي بأنه مازال يرغب في 
السلام مع الفلسطينيين 

اومن ازاوية كالثة يريد باراك الِجَهنَاض حمئلات 
التضامن الرسمي والشعبي العربي التي توجت 
بعقد قمتين عربية وإسلامية في وقت قصير 
وقياسي. 

وعلاوة على ذلك استثارة مخاوف بعذض 
الأطراف العربية والإقليمية من خطورة عودة 
اليَفِين الإسرائيلي إلى الَلطة: 

والخطرا الأكتراون هد الرسائل في طر 


الموجهة إلى الرأي العام الفلسطيني الذي 
حالة من الإرباك والبلبلة والتشويه وعدم اليقين 
عناذوة غلل علودة طهر يوار 1 
الشارع والسلطة جراء هذه 
الاتصالات والعودة لطاولة المفاوضات وكأن كل 
التضحيات التي قدمتها الانتفاذ 
الشعب الفلسطيني لم تحقق أي تغيير في المعادلة 
السياسية والتفاوضية. 
التنسيق الأمنى في صلب المبادرة 
الأمريكية والتحركات الإسرائيلية 
إن خطورة الوقوع في الشرك الإسرائيلي من 
جديد؛ علاوة على تزايد الأوهام التي تولدت لدى 
بعض الاتجاهات بإمكانية ضنع السلام مع 
حكومة باراك المستقيلة من واقع ضعفها المزعوم 
وعاجتها 3 السلام لاستخدامه كورقة 
انتخابية", إن هذه الأوهام لن تؤدي إلا لمزيد من 
الكوارث على الشعب الفلسطيني ولن تفضي إلى 
شيء سوى إلى تقديم كل الأوراق التي يحتاج 
إليها باراك لإنقاذه من مأزقه السياسي وكأن 
محاولة إنقاذه الآن سوف تغير من سياسته في 
المستقبل إذا ما نجح في الانتخابات المقبلة 
إن العودة للمفاوضات على نفس الصيغة 
والأسس السابقة خصوصاً ما يتعلق منها 
بالتنسيق الأمني علاوة على أنه يضرب من 
الجوهر كل ما طرحته الانتفاضة من أهداف 
سياسية تتمثل بالدرجة الأولى في نسف صيغة 
المفاوضات المختلة أساساً وإعادة إرسائها على 
قاعدة جديدة: وما أرسته كذلك من وحدة نادرة 
بين قطاعات الشعب الفلسطينية فإن خطورة ما 
يجري تتجاوز ذلك وتنبئ بحدوث بوادر انقسام 
سياسي داخلي فلسطيني يهدد الوحدة المتحققة 
ك آثاره السلبية على 


من ا 


ركذا لاتق ا شرك د 


الممارسات اللإنسانية لجنود الاحتلال هل تدع أي ميرر لسلطة في استمرار التنسيق الأمني مع الاحتلال؟! 
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الانتتفاضة وفعالياتها ويكون بداية الطريق 
لاحتوائها وإجهاضها قبل أن تحقق أهدافها 
والخطر الأكبر على الانتفاخ 
لطر قطفها م وراك اللقاءات الأمنية 
بين الأجهزة الإسرائيلية والفلسطينية وال 
بشكل متسارع في القاهرة وفي أ. اكن أخرى 
: رئيس وكالة الاستخيارات الأمرريكية 
أي ايه", وممثل عن المخابرات العامة المصرية. 
فالمصادر الإسرائيلية التي تحدثت عن هذه 
اللقاءات الامنية بين مسزؤولين فلسطيتيين 
وإسرائيليين والتي ساعد في إنجاحها تدخل 
آشنون شاحاك" الذى التقى عرفات 1ك* 
المطالب الإسرائيلية الرء 
اللقاءات عادت إلى ذات القوائم السابقة: بن 
تعمل السلطة الفلسطينية ضد قيادات الانتفاضة 
ومنفذي العمليات المسلحة والنتيجة هي ضمان 
الأمن لإسرائيل فقط. في حين تستمر إسرائيل 
بِعَمليَاتَ القتل والاعْتَيَالَ كن الشعب القلشطية 
وما يؤكد ذلك أن الدولة العبرية لم تدع لإعادة 
اللقاءات مع الجانب الفلسطيني إلا بعد شعورها 
كد الكل مسار سس كردت 
ونتائجه على الشارع الإسرائيلي الذي يعاني من 
انهيار كبير في المعنويات 
والمستهدف من وراء هذه اللقاءات هو القوى 
الإستادنية المجافدة والقوى الوطلقة والكارة 
للاحتلال. ويشكل أكبر يمكن القول إن المسنتهدف 
هى روح الانتفاضة'التي شكلت للكبان العبزي 
مصدر قلق وإزعاج وإرياك ,7 
ولعل أفضل تشبيه على عملية التنسيق هذه 
ما قاله عضو اللجنة الحركية العليا لحركة فتح 
والتائب في المجلس التشريغي حاتم عبد القادز 
في لقائه مع صحيفة الاستقلال في عددها 
ال ادر 5..1١/1١/1١١‏ 
الأمني 'يعني أن يذ 
ا 
ساف أن امد ودف لوحي عن زراء هذا 
التنسيق هو كل العناصر المناضلة والمقاومة بما 
ا قيادات الفصائل الوطنية والإسلامية 
ونشطائها 
والوضع في المجادرة الأمريكية لآ يتختلف. 
ولعل الدقق في تفاصيل هذه المجادرة يجذ أن 
لية إعادة عملية التنسيق الأمني كانت في صلب 
ى الأمريكي 'بيل كلينتون". فالمطلوب 
أمريكياً كان أن تعود السلطة الفلسطينية إلى 
إسناد الدور الاحتلالي للعدو الصهيوني 
كلينتون التي جاء التنسيق 
ا عن طريق الموافقة عليها 
تقبلاً أنها ستؤدي إلى إبقاء الهيمنة السياسية 
لإسرائيل على الشعب الفلسطيني 
وكانت الإذاعة الإسرائيلية قد النقاب 


عن أن "أيهود باراك” قد اتصل بالرئيس الأمريكي 
قبل لقاءه رئيس السلطة الفلسطينية لكي تستأنف 
التنسيق الأمتي مع المخابرات الإسرائيلية وه ما 
حدث بالقغل. . 
وأضافت الإذاعة أن الإدارة الأمريكية طلبت 
دول عربية أن تضغط على السلطة 
لتوقف مظاهن انتفاضة الأقصى:.وأن 
تعيد التنسيق الأمني مع دولة الكيان 
اففلسينيين 
المعدركاك الأمريكية قال 


ية لكثرة الثقوب التي احتواها فإن 

المقترحات الأمريكية تشبه الأرض الطينية المتشققة 
بعد سيل من الأمطار لكثرة التشققات والثغرات 
التي تحويها 

وتسائل احينها:مشّتهجذاً: هل يمكن إقامة هذا 
المبنى - التسوية على هذه الأرض المت 

وهذا. التساؤل كان مُثيلاً لتساؤلات أخرى 

على الجانب الإسرائيلي. فعلى 
أكد الباحث في الشؤون الإسترا 
أزتيف شيف الأيام /الا/ركا/. ٠‏ 
يحيط بمقترحات "كلينتون 0 ويضرب 
ملك ال حا مل ال 
الإسرائيليون "حائط المبكى' 

ريحساس رنيك :جنا هر طول خائط الميكى 
الغربي؟ قل يقتدس على العائط المقابل لساكة 
المكن طرل رف معاي ان الخديك ندل عن 
حائط مبكى أطول أي 585" متراً الذي يمتد جزء 
منه إسفل بيوت الحي الإسلامي؟ يك 7١‏ 

وعندما حاول المحلل الإسرائيلي إيجاد 
الإجابة في المقترحات الأمريكية لم يجد ما يفيده 
فقد ا إلى "مفاوضات ما بعد الاتفاق" ! 
تضاف إلى التقاط القامضبة ليئون. القترصًا 
الأمريكية. 

وما يدلل عليه تحليل ‏ شيف أن المسالة لا 

ق في الحة عة مئات من الأمتار بقدر 
ما يتعلق الأمر بإحالة تفسير كل بند إلى اتفاق 
جديد ترسم خطوطه موازين القوىء وهذه المرة 
دون الحاجة إلى مرجعية قرارات الأمم الملتحدة 
47" و7758 و194 إذ أن الاتفاق الذي سيوقع على 
خلفية مقترحات "كلينتون" سي 8 
القرارات باعتبار أنها نفذت باعتراف الموقعين على 
الاتفاق!! 

نصوص تقول شيناً واحداً 

وعند قراءة المقترحات الأمريكية للوهلة الأولى 
يسود للاعتقاد بأن هناك شيئاً جديداً ولكن بعد 
القراءة الثانية والثالثة يتم الاكتث 
مطروح عبارة عن موضوع 
شيئاً على الأقل الفلسطيني 


باق الذى ب يه 


ي 


اف بأن ما هو 
اء قصير لا يحتوي 


وريما أن العودة قليلا إلى الوراء وبالتحديد 
نحو الاتفاقات السابقة ويخاصة نحو مقدمة 
يكفي للقول بأن المقترحات الجديدة 


علل 12 التوريط ليس إلا وذلك عدم فلريق 11 
بألل لتحمل أكثر امن مضمون وقراءة 

فالمكترحات الأمريكية وما:تقدمة اليل ألا 
إطاراً غامضاً لا يصلح إلا لصياغة قصة خيالية 
جاغة لاتفاق سياسى يكن أن 
مكانا علق الأرض: ؛ فهو إعادة إنتاج لما جرى في 
كامب ديفيد" » وفقط التغيير في الصياغة 

وما نان اخطر يما مويله هده القدر ا 
يتعلق بالبادئة الامساسنية. وليسن فقط في تراز 
لقضايا الحل النهائي بما يخدم الصالح 
ساكل لق 
التفاوضية 

فالولائات: التكتضية ترين لافكان الرب ل 
الأمريكي السابق 'بيل كلينتون' في حال موافقة 
الطرفين عليها أساساً لأية مفاوضات لاحقة بين 
الجانبين بديلاً عن المرجعيات الحالية لعملية 
السلام 

وهذا الشف الإسوائل الأمويكي الخد 
لتغيير ونسف المرجعيات:التفاوضية بإلفاء قرارآت 
الآمم المتحدة التي يستند إليها الموقف الفلسطيني 


الشرعية من يد المفاوض 


ذه المبادئ بمرجعية العملية 


يمتسب ورف 4 ]ل 

الفلسطينيء. ويجعله رهينة في المستقبل لهذه 

الشرعية الإسرائيلية الامريكية المشتركة بعالا 
ح لأي جهات أخرى من الارتكاز على قرارات 

الآمم اللتحدة لتحديد سياساتها إزاء أية مشككة 

تنجم عن التطبيق العملي للمقترحات الأمريكية 
وفي وثيقة “كلينتون" لا يأتي ذكر لحق العودة 

أو الاكدرافت ب ؛ وهناك 3 

التعويذ 

لتقوم بهذا الدور. وفي 

الجانب الإسرائيلي 

للفلسطينيين 756 من 

إضافة إلى ؟/ من أراضى يجري تبادلها بدل ال 

0 المتبقية والتي ستضم إلى إسرائيل؛ وتتواجد 

فيها ثلاث كتل استيطانية كبيرة 
وسيتم تسليم قطاع غزة بالكامل للدولة 

الفلسطينية بعد إخلاء الستوطنات من لامشل 
احة ال 54/ من الضفة تلك المناطق التي 
تها إسرائيل للقدسء وتتواجد فيها الكت 

الاستيطانية الكبيرة من الشرق والغرب والتي 

تقسم الضفة إلى كتلتين كبيرتين 

الانتفاضة مستمرة رغم كل المؤامرات 
ووسط هذه الأجواء والمؤامرات. وفي الوقت 

الذي تتكثق فيه لقاءات التنسيق الآمني 

والتقاوض حول الَبَادَرَةَ الأمريكية السالفة الذكر 

تستمر الانتفاضة على الجانب الآخر 


هالتفحية الأشارائلية اشتكمترت قله منارق 
الفلسطينيين في كل مكان» واستمر القناصة من 
جيش القتلة باصطياد المواطنين العزل وهم يعبرون 
طرقات المدن والقرى: وكانت جرافات الاحتلال 
انبج ححا بالاً لما يدور على طاولة 
الفاوضات. / 

وبالمقابلء تبين أن الانتتفاضة بمظاهرها 
المقاومة لم تتوقف.. فلا قوافل الشهداء توقفت؛ ولا 
فعل الاستشهاديين من حماس والجهاد الإسلامي 
توقف, ولا سقوط القتلى في صفوف الإسرائيليين 
اتوقف. 

فعلى سبيل المثال» وعلى مستوى العنصر 
البشري نجد أن العدو الصهيوني اعترف بمقتل 
4 إسرائيلياً من الجيش وأجهزة الأمن 
وام 5 
العا كا ا كل ا 
وذلك حصيلة )11٠١(‏ عملية إطلاق نار وتفجير 
عبوات خلال الشهور الثلاثة الماضية 

وبات من الملاحظ الآن أن انتفاضة الأقصى 
ورغم محاولات الالتفاف عليها بدأت تتحول إلى 
أشكال تحد أخرى جديدة؛ ويدأت تتحول إلى 
العمل العسكري تجسد حتى الآن في (5) عمليات 
تفجير لسيارات وحافلات وسط مدن الكيان 
الصهيوني الأمر الذي دفع الأوساط الأمنية 
والعسكرية الإسرائيلية إلى التأكيد على أنه لا 
نهاية قريبة لهذه العمليات» وأن ما تمر به إسرائيل 

يسيبق له مثيل 

وتشير المصادر الإسرائيلية إلى أنه وخلال 

بع سنوات اماد نذ توقيع اتفاقيات 
سوه أجهزة الأمن الإسرائيلية زمق/) 
حادث إطلاق نار ضد عسكريين ومدنيين 
إسرائيليين في حين زادت هذه الأرقام عن 
(٠٠6؟)‏ حادثة إطلاق نار خلال الأشهر الثلاث 
الأولى فقط من الانتفاضة. 

اهر ايب أ ستطز اق 

وقد دقع التصعيد العسكري الإسرائيلي 
الأخير العناصرٌ الفلسطينية السلحة إلى:التركيز 
على عمليات إطلاق النار عشوائياً بهدف إرباك 
وإزعاج الجنود الإسرائيليين» ولاقتناص جنود 
الاحتلال. وإيقاع أكبر خسائر ممكنة في 
صفوفهم, حتى أن الخبراء والمحللين العسكريين 
الإسرائيلين وصفوا التطورات الخاصلة في 
المواجهات والاشتباكات في الضفة وغزة خلال 
الأيام الأخيرة بأنها "حرب استنزاف حقيقية قد لا 

الاحتلال تحمل أعبائها وال 

وقتأ طويلا 

ونقلت تقارير أوردتها الصضحف العبرية عن 
هؤلاء الخبزاء العسكريََ في الجِيشن "انه "إن لم 
يتوقف إطلاق النار في المناطق الفلسطينية فإن 
المواجهة الحالية مع الفلسطينيين ستتحول إلى 


عملية تفجير الدبابة الإسرائيلية في غزة التي قامت بها كتائب عز الدين القسام 


حرب استنزاف تشمل عمليات وهجمات مسلحة 
وسفك دماء يومياً من الجانبين. وأضافت التقارير 
غمليات التفجير 
موتح مص 
تغناء عن تفجِيٍ 
الاستشهاديين لأنفسهم مما يعني تقليل الخسائر 
البشرية في صفوف الفلسطينيين وإتاحة الفرصة 
أمام تنفيذ عمليات أخرى من قبل نفس الخلية, 
بالإضافة إلى الغطاء الأمني لعدم التوصل لخيوط 
قد تؤدي إلى كشف الخلية لعدم التعرف على 
هوية الاستشهادي 

كما ظهن تكتيا جديد بعدم الإعلان عن بعض 
العمليات من قبل الجناح العسكري لحركة 
حماس. وظهرت أسماء جديدة أعلنت عن تنفيذ 
عمليات 

وتتوقع الأجهزة الإسرائيلية أن المنطقة مقبلة 
على تصعيد وليس تهدئة وأن حركة حماس هي 
الي سَمففو ها الد يد لآن الجماهي 
الفلسطينية تنتظر منها ذلك كما عودتها خلال 


العبوات عن بعد وتم الا 


ن إهمالها ت 
ة الدولة العبرية 


ارت السياحة 


الطييران ن إلى 0 من مدخولاتها؛ وتم 
توقيف عدد كبير من العمال وفصل عدد آخر مع 
تراجع وصول الوفود السياحية الغربية والآسيوية 
إليها 

وعلى مستوى الاقتصاد أصيبت محاصيل 
تثيرة بالعفن نتيجة عدم ووجود عمالة فلسطينية 
لجمعهاء كما توقفت عمليات التصدير والاستيراد» 
وارتفعت نسبة الطلب على المحاصيل مما أحدث 
ارتفاعاً كبيراً في الأسعار 


وفي الوقت نفسه تعرضت الكثير من 
الأراضي الزراعية للبوار لانعدام الأيدي الزراعية 
العاملة والتي غالباً كانت أيدي فلسطينية هي الآن 


والأمر ذاته يقال عن الصناعة والتعليم 
واتعدام الإحساس بالأمن وبخاصة لدى 
المستوطنين وأطفالهم 

إن هذه الآثار المباشرة في مختلف المجالات 
تضع الدولة العبرية أمام خيا 
تتجمع كلها في خيارات استخدام القوة الغاشمة 
وهي خيارات تعكس أزمة كامنة للكيان العبري» 
أزمة تذهب إلى عقود قديمة خلت. وليس إلى 
لحظة الانتفاضة الراهنة والتي كان من فضلها 
أنها أظهرت الأزمة إلى الوجود وعرتها تماماً 

وهذه المعلومات والتحليلات الإسرائيلية تؤكد 
بما لايدع مجالاً للشك أن انتفاضة الأقصى 
الراهنة هي التي تؤلم إسرائيل أكثر من إيلام أي 
شيء آخرء وهو ما يحتم استمرار الانتفاضة» 


ارات محدودة وضيقة 


وعدم الانسياق وراء مفاوضات أكدت من 
وحتى الآن أن شروط إنهاء الصراع من 
جوانبه. والتوصل إلى اتفاق دائم وعادل هو أمر مستحيل 
إذاً الأزمة الفلسطينية -الإسرائيلية الراهنة 
ليست على أبواب الانفراج؛ بل هي مفتوحة على 
احتمالات الا 0 ا0, 
هي مرشحة لاحتمالات التهدئة والحلء وأي هدوء 
أو انفراج تشهده سواء كان قصيراً أو طويلاً 
سيكون الهدوء الذي يسيق العاصفة: وهذا 
الاستنتاج يقود البحث إلى حيز دراسة الخيارات 
المطروحة لرؤية ما لها وما عليهاء وتحديد خطواتنا 
المقبلة قبل هبوب العاصفة الجديدة 18 


ار والتصعي 
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خداع المفاوضات. . هل يستمر إلى 
ما بعد الانتخابات الصهيونية؟! 


بعيداً عن التفاصيل.. فإن أبرز ن 

توصلت إليها المفاوذ 

التي جرت في طابا وقبلها في الولايات 
المتحدة الأمريكية والأراضي الفلسطينية المحتلة, 
هي إعادة فرض برنامج المفاوضات على الشعب 
الفلمتطيني والامة العرية والإسافتة 15ر0 
وجهت له انتفاضة الأقصى ضربة قوية ونجحت 
في كشف عجره المدوي عن استرداد الحقوق 
الا ال 


ات الماراثونية 


0 تردد واضح من قبل" السلطة 
الست م رشك ل 121 
اكور اورسك ول ري 6 
الختائط بإرادة الشسكي الفاسظيض اركف يرك 
شلال الدماء الذي سال في فلسطين دفاعاً عن 
الأركل و رفهنا لكل اتفافات التفريط والإدعان 
التي تم توققيعها أو تلك التي كانت مدار 
مفاوضات في منتجع كامب ديفيد المشؤوم 

نعم. لقد نجحت السلطة الفلسطينية في 
فرض أجندتها غير الوطنية, ودخلت في 
مفاوضات تسابق الزمن في محاولة منها لإنقاذ 
شريكها الإرهابي باراك: بعد أن بدأ هذا الأخير 
يترنح في استطلاعات الرأي مقايل منافسه 
الأكثر إرهابية ودموية أرييل شارون. وفي الوقت 
اذى لحت ته اك شك السلظة 
الفلسطينية إلى أن خيارها هو «باراك» متجنبة 
دعوة جماهير الشعب الفلسطيني في الأراضي 
المحتلة عام 114 لانتخابه. كما فعلت في 
انتخابات 1595: تطوع هذه المرة الأمين العام 
للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين للدعوة 
مشراحة لانتحاب باراك متحدثا نيابة عن عرفات 
وسلطته. مستعيداً بذلك دوره في مراحل سابقة 
دنا نات الخررة الفلاتطيتكة عجر اتروع 1 
سمي ب «برنامج النقاط العشرء الذي كان بداية 


جولات المفاوضات التي تم 
خوضه ).ولس ريكاك الك ثم إطلذة 5 


|[ 15 ذادطين) ودار [1غثثور دعبب ا 


4ك ماجد آبو دياك 


الجكانيي؟ خونيا» ولت )سكا رت بالك رز من 
التضارب والتناقض: بل والعش والخداع المتعمل 
للجماهير في الجانبين وعلى الأخص في الجانب 
العربي. فباراك الذي لا يريد أن يخسر جماهير 
الناخبين حرص على التأكيد على عدم التنازل عن 
السكادة الكيونية عل القدس القنديمة وغل 
الأخص حائط المبكى والحي اليهوديء. في الوقت 
الذي كانت الأنباء تتردد حول توصل المفاوضين 
إلى حل لقضية القدس على أساس وثيقة كلينتون 
يتيح للطرف الفلسطيني الحصول على سيادة 
لى الحرم القدسي! وبعد أيام قليلة من 

يحات باراك أشارت التسريبات الصحفية 
إلى توصل المفناوضين إلى اتفناق حول اقتراح 
صهيوني لإعطاء البلدة القديمة في القدس وضعاً 
خاصاً أطلق عليه اسم «الحوض المقدس» الذي 
يشمل حائط البراق؛ بحيث تخضع هذه البلدة 
لنظام حكم خاص يتم تحديده من قبل الأطراف 
المعنية. وخلاصة هذا الاقتراح الصهيوني أنه 
يتيح للعدى السيادة الفعلية على البلدة القديمة في 
إطار إدارة مشتركة مع الطرف الفلسطيني 

وقد أكد نبيل شعث إنه إن تم إحراز تقدم في 
ملف الأرض والحدود والمسالة المتعلقة بالتعويض 
في قضية اللاجنين» بينما القضية الرئيسة وهي 
حق العودة وفق القرار 194 فلم يتم التوصل إلى 
0 

وخطورة هذا التتصريهم. هو أنه يؤكد 
الروايات الصهيونية حول الحلول التي تم 
التوصل لهاء والتي لا تختلف عن ما ورد في 
تثناء ما قد يتم الاتفاق عليه 
بشأن القدس»؛ وهو مختلف شكلياً عن وثيقة 
كلينتون ولكنه لا يختلف في المضمون والجوهر 
من زاوية احتفاظ الصهاينة بالسيادة العليا في 
المدينة القديمة! : 

أما خلاصة نتائج المفاوضات وفقاً 


بات حفية التي صدرت حتى تاريخ 


وثيقة كلينتون با 


كتابة المقال فهي كالتالي 

> اتكتمرار المتيظرة. الصهيوت 014 
حوالي )/٠١(‏ من مساحة الضفة وضمها للكيان 
الصهيوني في إطار المستوطنات المتواجدة على 
طول الخط الأخضر. وفي هذا الصدد ثقل عن 
مسؤول فلسطيني رفيع المستوى قوله: إن 
المفاوضين الصهاينة حَاولوا خداع الفلسطينيين 
ذيما “تعلق بِحَوْسيمبالعدون والكتل الاست 
عن طويق ااالحكترا قط[ الع قل نوها . زنك 
الصهاينة ادعوا أن الكتل الاستيطانية التي سيتم 
خنسبها! تحتل (20/) امن مساحة الضفة الدركة 
ولكن اتضح بعد-مراجعة الخرائظ من قبل تخبراة 
فلسطينيين أن الخرائط تنص على ضم (8/) مر 
اراسي الضقة الغربية وقد ملك الفاتليار 
الحصول على أرض بديلة 0 
والقيتمئة من الأراضي التي سيطرت علينهاً 
إسرائيل في عام 1544: دون أن يتم التوصل 
إلى اتفاق نها 

١‏ الحقفاء لكان مكبر له 


ا 0 1 
غور الأردن» بحيث يكون هذا التواجد محدوداً 
للدة (1 سنوات) كما ورد في وثيقة كلينتون 

- عدم موافقة الكيان على عودة اللاجد 
الفلسطينيين إلى داخل الدولة العبرية مع الموا 
على الحلول التي اقترحتها وثيقة كلينتون والتي 
تجعل الأساس هو عودة هؤلاء اللاجئين بأعداد 
معينة إلى الدولة الفلسطينية مع استيعاب الكيا 
الصهيوني لأعداد محدودة منهم ضمن إطار 
إنساني فقط, وتعويض وتوطين من تبقى منهم 

يبقى أن نشير أن فرص التوصل إلى اتفاق 
كامل أو اتفاق إطار قبل موعد الانتخابات 
الصهيونية لم يعد أمرأ ممكناً ولذلك فإن 
استمرار المفاوضات إلى ما قبل هذه الانتخابات 
بقليل يهدف إلى إنجاز تفاهمات تكون أساساً 
للمفاوضات التي ستتم بعد الانتخابات في حالة 
فوز باراك» وتساعد هذه التفاهمات التي سيعلن 
عنها باراك في حملته الانتخابية لإظهار أنه 
الأقدر على تحقيق سلام مع الفلسطينيين بدون 
الإخلال بالمستوطنات والأمن الصهيوني! 

الاستفادة الوحيدة التي كانت تراها السلطة 
الفلسطينية في المفاوضات الماراثونية التي جرت 
على مدى أكثر من شهرين؛ هي أن هذه 
التفاهمات - خصوصاً إذا تم إعلانها - ستضع 
شارون في حالة فوزه أمام الرأي العام العالمي 
في موقف صعب وحرج إذا لم يقم باستئناف 
المفاوضات على أساسها. وقد تكون هذه فائدة 


سياسية تكتيكية, ولكنها ليس لها. علاقة بتخرير 
الأرض ودحر الاحتلال ولا يمكن أن تحقق 
مكسباً حقيقياً على الأرضء بل على العكس من 
ذلك فإنها ترتب التزامات أمنية وسياسية على 
السلطةالفلسطيتيكة كيت بالدلئل العجلى إنهكا 
مدمرة لإنجَارّآت الشعب الفلسطيني ولانتفاضته 

إن استمرار المفاوضات في الوقت الذي 
يخوض فيه الشعب الفلسطيني معركة وجود 
ومصير مع العدو من خلال الانتفاضة والمقاومة, 
لق عل اسك رار الوقن الكتهدوني ال 
المدعوم أمريكياً. لا يعني فقط أن هذه المفاوضات 
عبذية ولا يكن توقع تخاتج هنها تكون [فشيل 
بشكل جذري عما كان عليه الأمر في كامب ديفيد 
-1:.بل يعني توجيه ضربة سياسية وأمنية 
ومعنوية للانتتفاضة عبر شق وحدة الشعب 
الفلسطني: ومساعدة الاحتلزل في مكرك 
الانتفاضة والتضييق على المقاومة وإيجاد أجواء 
إحباط في صفوف الشعب الفلسطيني الذي لم 
ل 

فحتى الآن لم يتراجع الموقف الصهيوني في 
قضايا القدس واللاحكن والمشتوطنات والتوا< 
الأمني في أراضي الضفة والقطاع والشروط 
التي يضعها على الكيان الفلسطيني المسخ الذي 
وافق عليه, وما يتحقق بالتالي من نتائج مزعومة 
من هذه المفاوضات: هى :اراب فلسطيني من 
الموقف الصهيوني وليس العكس كما يحاول 
مفاوضى السلطة الترويج له. حتى غدت هذه 
المفاوضات عيارة عن حالة خداع مستمرة يتم 
فيهنا'قلتٍ الوقائع والتغطينة على!التنازلات 
الخطيرة التي تقدمها السلطة؛ وإظهارها وكأنها 
إنج ازات ومكا ب تدعم الشعب الفلسطين 
وتحقدق كال الانتفا .1 

إن الوعي الشعبي الفلسطيني الذي حركته 
المواجهة الطويلة مع الاحتلال. ونتائج اتفاقات 
أوسلى على الأرض الفاستطيتية خلال أكثر من 

بع سنوات لا يمكن أن تمر عليه سياسة 
الخداع الصهيونية الفلسطينية؛ ولا يمكن أن يقبل 
بأية نتائج هزيلة قد تسفر عنها اللفاوضات حتى 
وإن تسامح مع المفاوضين واكتفى بانتقادهم 
والاعتراض عليهم من خلال السيرات 
والمظاهرات التي عمت الشوارع الفلسطينية 
وسيستمر الشعب الفلسطيني في مقاومة 
الع 0 

ينية طال الزمن ام قصرء.ويصوف النظن 

عن نتيجة بازار المفاوضات والتنازلات» وهذا ما 
يقوله ويعبر عنه هذا الشعب على أرض الواقع!28 


ات وهكذا 


المغندس حامد أبو حجلة 
بطل ليلة القنابل في نتانيا 


> خاص ب 'فلسطين ا مسلمة"' - 


وضفه اشقاؤة واضدقاءة وزمللاء» 
بأنه شاب أشقرء طويل القامة: هادئْ 
وتغظى انتسامته:الدائمة غلى صَمته 
المميز وقلة مشاركته في الأحاديث العامة. وما 
لم يكن يعرفه هؤلاء عن الشهيد المهندس حامد 
أبو حجلة؛. نشاطه وحركته الدؤية في إطار 
كتائب الشهيد عن الدين القسام؛ ومشاركته في 
العديد من العمليات العسكرية 
قمظهره الخارجيء شقن طويل: ساعدهافي 
التخفي بزي شاب يهودي واختراق إجراءات 
الأمنالصهيوني والتجول في المدن 
والمستوطنات اليهودية داخل المناطق المحتلة عام 
54 . ويذلك تكون مساهمة شهيينا المهندس 
حامد أبو حجلة قد تجاوزت الإعداد والتجهيز 
لعمليات التفجير التي أذاقت العدو المر والعلقم 
إلى المشاركة في الاستطلاع ومساعدة 
مجموعته في الوصول إلى الهدف. 
وأما هدؤه وصمته؛ فهي ميزة تحسب لمن 
يعمل في الجهاز العسكري لحركة المقاومة 
الإسلاميّة (حماس). ويكفينا أن المهندس 
المعماري قد نطق وبصوت مجلجل كما يعرف 
الجميع وسط مدينة أم خالد الساحلية التي 
أضحت تعرف بعد نكبة عنام /194 بالاسم 
الصهيوني (نتانيا) في مساء خالد سيبقى 
الصهايتة يذكروته لسنوات بليلة القنابل في 
الشهيد المهندس حامد أبو حجلة ولد في 
مدينة نابلس يتتاريخ 151//7/18 لعسائلة 
معروفة بالغنى ويسر الحال تعود بجذورها 
لبلدة ديراستيا في جنوب غرب سلفيت. ووالده 
كان نقيباً للصيادلة في مدينة نابلس ونائباً 
لنقيب الصيادلة في الضفة الغربية حتى وفاته 
عام 1547. وعلى هذه الحال تلقى شهيدنا 
علومه الابتدائية في مدارس نابلس؛ وأنهى 
الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي من 
المدرسة الثانوية الإسلامية بالمدينة. وتميز (1. 


كتائب عز الدين القسام) كما أطلقت عليه حركة 
حماس في البوستر الذي حمل صورته 
واللسجد الأقصى وهو يحمل راية خضلراء» 
بنشاطه في صفوف الحركة الطلابية الإسلامية 
من الوحلة الككاكوية وتكنا :اكلكر | اللكطلة 


حركة حماس في مواجهة جنود الاحتلال 
وقطعان المستوطنين. فتعرض للاعتقال عام 
6 ؛: وخاض تجارب قاسية في التحقيق لدى 
مجرمي الشاباك؛ وخرج حامد أكثر صلابة 
وتصميم على مقارعة أعداء الإنسانية والوطن. 

وفي جامعة النجاح الوطنية حيث التحق 
شهيدنا بكلية الهندسة وأصبح أميراً ومسؤولاً 
عن الكتلة الإسلامية في الكلية ونشطاتهاء برع 
حامد في أداء اللقطات السرحية والتمثيلية 
المقلدة لجنود الاحتلال الذين يضريون المواطنين 
والمعتقلين على الحواجز. ورغم اعتقاله مرة 
أخرى في ٠١‏ آب 1598 لمدة (50) يؤماً 
قضاها في غرف التحقيق والتعذيب إثر العملية 
التي شنتها سلطات الاحتلال ضد حركة 
حماس وجهازها العسكريء إلا أن شهيدنا 
خرج مرة أخرى أصلب عوداً على الاستمرار 
في دريه الجهادي إلى جانب نشاطه الطلابي 
كعضو في نادي الهندسة لعامين متتاليين ثم 
عضواً في المؤتمرالعام ومجلس الطلبة على 
مستوى جامعة النجاح الوطنية.8 
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الدكتور عبد العزيز الرنتيسي الناطق باسم حماس في غزة ل فلسطين) المساوة 


الخلاف مح السلطة سببه اتفاقاتها مح الصعاينة 
والتنسيق الامنى لم ينقطع 


أكد الدكتور عبد العزيز 
كك 
المقاومة الإسلامية حماس في 
غزة أن الانتفاضة الفلسطينية المسلحة 
تستطيع إجبار العدو الصهيوني على 
الرحيل من الضفة الغربية وقطاع غزة 
والقسدس دون شروط كما حدث في 
جنوب لبنان» وقال إن الاتتفاضة أكدت 
صحة موقف حماس من أن المقاومة هي 
الطريق الوحيد لتحرير فلسطين المحتلة 
فد عاد الجميع إلى ميدان الجهاد الذي 
بقيت فيه حماس وحدها رغم الملاحقات 
الأمنية والاعتقالات ونزف الدماء؛ وأضاف 
أن مقاومة حماس للعدو الصهيوني غير 
مرتبطة بموقف السلطة أو غيرها رم أن 
أي انفراج في المفاوضات سينعكس سلبا 
على حماس وسينشط التنسيق الأمني الذي 
لم ينقضع؛ مشددا على أن من يتسخلى عن 
المقاومة هو الذي يشق الصف الفلسطيني 
المتجلي الآن في مواجهة الاحتلال. 
جاء ذلك في حوار خاص مع الدكتور 
الرنتيسي عقب الإفراج عنه من سجون 
السلطة الفلسطينية بسيب مواقفه 
الواضحة والحازمة من المفاوضات 
ومقاومة العدو: فيما يلي نص الحوار 


# هل أصبحت سجون السلطة 
الفلسطينية بيت الدكتور عبد العزيز 
الرنتيسي / 
ا ا أتمنى آلا تكون سجون السلطة بيتأ 
فلسطيني ولكن في ظل اتفاقيات أوسط 
وا كيطيامن 2-0 
المتوقع أن يبقى ملف الاعتقالات 5 
مفتوحاً بسبب ما يمارس من 0 صهيونية 
وأمريكية معتمدة على ما التزمت به ال لطة 
الاتفاقيات الأمئية لكن أتمنى على الله أن 
ن الانتتفاضة المباركة قد غيرت الواقع 
علت الالتزام بما اتفق عليه فى 
السّابق امَو غير قابل للاتستمزار 
ا هناك حديث أن الأمن الوقائي بالضفة 
الغربية شن حملة اعتقالات في صفوف 


الية وتنكر العدو الصهيوني 
يني ولو كان 


يطأ أن 


2 
“غرة مدر النين محمد 
لم يصدر بحقهم قرارات بالإفراج بعد 

لا هل سنرى تقارب بين السلطة وحماس 
مستقبا 

© © الذى أساء العلاقة بيننا ويين منظمة 
الحَحَْين الفلسطَيْئَيّة اتقناقات (وسلو التي كا 
فيها تجتاودات خطظيكرة لحتفوق )لد 
الفلسطيني أدت إلى حدوث الخلاف بين 
السلظة المنبثقة عن هذه الاتفاقيات وحركة 
اللقاؤمة:الاشلامية كماد التوشيكة بالثه 
وبالتالي أسباب الخلاف سياسية أولا وأ 
وهذا الخلاف يتعمق ويزداد بسبب معارسات 
السلطة ومتها الاعتقالات السياسية التي طالت 
العديد من كوادر ومجاهدي حماس الذين 
أصابو امن العدى والوامنه) ولا شك اَكَدة 
الخلاف تخف بإغلاق هذا الملف 

الانتفاضة إلى أين تسير؟ هل بالفعل 
كما يقول البعض ستوصلنا للاستقلال 

اما من شك أن الانتتفاضة إذا 
انتقلت إلى المواجهة العسكرية خلفاً للمواجهة 
بالحجر سيكتب لها الا 

ها وبالتنالي سد جابية 
للشعب الفلسطيني ؛ أنا لا أقول بأن الانتفاضة 
ستؤدي إلى تحير كامل الترا 


حاب دون الالت 
بالعدو الصهيوني أي 
والقطاع والقدس دون التنازل عن 4٠‏ من 
أما باقي التحرير فيحتاج إلى الأمة 
ها وليس حماس وحدها أو الشعب 
الفلسطيني وحد 
ان المواجهة المسلحة لها 
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مخاطرها فقد تقود إلى حرب شاملة* 

18 # الانتتفاضة الأولى استمرت 7 
سنوات وفيها مواجهات وتفجير حافلات 
وإطلاق نارء الشهيد عماد عقل وحده قتل 1 
جندي من جنود العدو الصهيوني ولم تؤد إلى 
هري شافلة نون تفايل لانذا أصحان هوا 
أرضنا محتلة ونحن نريد أن نحررهاء العدو 
يقتل أبناءنا وأطفالنا ونساءنا وشيوخنا ويدمر 
بيوتنا ويحرق أرضنا ومزروعاتنا ونحن نريد 
الدفاع عن أتفسناء هذا لن يودي قطعاً إلى 
حرب شاملة ولكن بدلاً من أن يخيفنا هاجس 
قياح حرب شاملة علينًا أن نستعب لثل هذه 
الحرب؛ لأن العدو الصهيوني حتى وإن توقفنا 
عن الدفاع عن أنفسنا فهو يفكر ليل نهار في 
حرب توسعية جديدة بدليل أنه يطور منظومة 
صواريخه وترسانته الجوية والتووية هذا يكلقه 
ليارات. فهو يخسر الكثير على التجهيز 
العسكريء هذا كله لابد أن له هدف عدواني 
رغم التوجه المتفاني لما يسمى بالسلام من قبل 
الأنظمة العربية والسلطة الفلسطينية وهو ما 
يخالف التوجه الشعبي العربي والفلسطيني 
بالتاكيد. في ظل إعداد العدو لهذه الحرب 
علينا الاستعداد لها لأنها قائمة أصلاً سواء 
استمرت الانتفاضة أو توقفت. 

8 لكن حماس تعمل ضمن لجنة المتابعة 
للقوى الاسلامية والوطنية, هل تستطيعون 
اتخاذ قرار لوحدكم بتحويل الانتفاضة إلى 
انتفاضة مسلحة وعملكم الآن بصورة 
جماعية؟ 

18 1 العمل بالصورة الجماعية يتم على 
أساس مشروعية جميع الوسائل التي يمكن 
أن تتبناها مختلف القصائل في مواجهة العدو 
الصهيوني من:اللسيرة إلى الحجسر إلى 
البندقية إلى التفجيرء لن يسبب استمرار 
حماس في عملها الجهادي إلى شق صف أو 
إلى تفسخ وحدة لأن الكل يجمع على مقاومة 
العدو الصهيوني. 

ا آلا تخشون من تراجع بعض القوى في 
أطروحاتها الآن؟ 

1# ## عندما نتحدث عن وحدة الصف في 
الوطن الآن اللقنامة على أساس معين وهو 
المواجهة والمقاومة عندئذ الذي يشق الصف 
هو الذي يتخلى عن المقاومة وليس الذي 
يستمر في الالتزام بما اتفق عليه 

8 لكن أصحاب أوسلو يستطيعون بما 
يملكون من وسائل إعلام ووقوف البعض إلى 
جانبهم إظهاركم بأنكم تشقون الصف 


باعتمادكم الكفاح المسلح؟ 

# طالما نحن على حق ونداقع عن 
حقوقنا المشروعة وأن خيا 
والداني أنه هو الخيار الصحيح وأن الخيارات 
الأخرى التي تمسكت بها السلطة من قبل 
أثتبتت فشلها حتى لمن كانوا في بؤرة دائرة 
التفاوضء فالذي يجانب الصواب ويبتعد عن 
الحق ويتخذ طريقاً غير طريق المواجهة التي لم 
يكدامن طاريق غدرها يكن أن يل يها إلى 
حقوقناء عندئذ هو الذي يتحمل مسؤولية ذلك» 
اما من ناحية انهه يلكو الإضادم يفره 
وستطيعوا شيك الحقائق [عتقدا أن الععنا 
الفلسطيني يملك من الوعي الكثير مما يعينه 
على قوع الحقيقة رخاصة أنه لدع حن ا عبل: 
درك قاض الواعين خطار تستكورهم أن 
المفاوضات ستاتي لهم بحقوقهم وقد أدركوا 
اليو ضحة موقف حماس السابق ويالتالي لا 
سكن ان را من لسلس لت ع ري زكر لتر 
الخطأ من جديدء لذلك لا يخيفنا أن يملك 

يرنا ما لا نملك من قوى الإعلام 

يدور حديث عن وجود غرف عمليات 
مشتركة لمسلحين من قوى فلسطينية؟ 

8 لا اعرف حقيقة ما يقوم به الجهاز 
العسكري لحماس وهل يتعاون مع غيره من 
القوى أم لا. هذا الآمر لا يعلمه إلا الجهاز 
العسكرى نفسه لكن في ظل التعقيدات الأمنية 
القائمة في داخل فلسطين بالذات أرى أنه لب 
من الحكمة انفتاح القوى على بعضها البعض. 
وعلى جميع القوى الفلسطينية أن تقوم بدورها 
في المقاومة والنضال وألا يقتصر هذا الأمر 
على حماس أو الجهاد الإسلاميء لسنا على 
اتصال بالجهاز العسكري ولا تريد أن تكون 
على اتصال به لأن ذلك لا يخدم المصلحة 
الأقتية لحماس. 

الواضح أن السلطة تتعامل مع 

55 
من يمتخلى عن 
المقاومة يشق الصف 
الفلسطيني والمواجهة 


بالحجر تراجعت لصالح 


ارنا ثبت للقاصي 


الانتفاضة كورقة ضغط لتحسين شروط 
التفاوض.. ألا تخشون من تراجع السلطة 
وعودة الهجمة عليكم؟ 

18 18 السلطة لم تخف نواياها وقال 
المتحدثون باسمها إنهم يسعون إلى تحسين 
شروط التفاوض لكن نحن لم نبدأ جهادنا مع 
بداية هذه الانتفاضة. نحن واضلنا جهادنا 
حتى في الأوقات التي كانت فيها حماس 
تلاحق في كل مكان. وبالتالي نحن لم نقطع 
المسيرة الجهادية ولم نبدأها مع الانتفاضة 
الحالية ولكنها آمز ختواصل وسيتواضل: قما 
نقوم به من عمليات جهادية غير مرتبط بموقف 
السلطة: فلم تتغير إستراتيجية حماسء لآن 
حماس لها إستراتيجية مستقلة تماماً واضحة 
المعالم لم تتغير ولم تتبدل رغم المعاناة التي 
واجهها أبناء حماس وخاصة كوادر الجهاز 
العسكري. 

الشيخ ياسين دعا إلى تحويلها إلى 
انتفاضة مسلحة هل حماس اتخذت خطوات 
عملية من جانبها لترسيخ رؤيتها؟ 

#ا ## المسيرة الجهادية لحماس مستمرة 
قبل الانتفاضة ومازالت, لكن الانتفاضة الآن 
تقلص فيها جانب الحجر لحساب المواجهة 
العسكرية وهذا الأمر يؤدي إلى إطالة أمد هذه 
الانتفاضة, والشيخ ياسين بدعوته يريد من كل 
الفصائل أن تخوض غمار المواجتهة جنيَاً إلى 

ب مع حماس ولا تفكر بعض القصائل 
فقط بالسيرات والمواجهة بالحجر بل على 
الجميع أن يدرك أن الحل الوحيد هو المواجهة 
السكرية وهو ما يقد لشي 

ا لكن البعض يرى أن عملكم العسكري 
أدى إلى تسارع السلطة والصهاينة إلى 
التفاوض؟" 

8 ا نحن لم ولن نتصور أبداً أن السلطة 
لها خيار آخر غير خيار المفاوضات: والسلطة 
لا تعلن عن خيارات بديلة للمفاوضات وبالتالي 
لم تطى الملف التتفاوضي ولم تغلقه ولم تقل 
بأنها ستغلقه أيضاً لا أعتقد أن حماس في 
أى لحظة من الانتفاضة كان لديها تصور أن 
السلطة لن تعود إلى طاولة المفاوضات. فعودة 
السلطة للمقاوضتات ليس مقاجكا لحماس 
ولكن ندرك تماماً أنه كلما أصضيب العدو 
إصابات موجعة سيسىى هو إلى طاولة 
المفاوضات وخاصة التنسيق الأمني وهذا ما 
قام به نائب وزير الحرب الصهيوني أفرايم 
سنيه عندما التقى الطيب عبد الرحيم من 
السلطة الفلسطينية بعد عملية الخضيرة فهم 
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سعوا إلى إحياء التنسيق الأمني لشل حركة 
حماس في تنفيذ العمليات لكن الذي نتصوره 
أيضاً أن العدو الصهيوني لا يريد من وراء 
المفاوضات إلا التنسيق الأمني وبالتالي لا يريد 
أن يدفع استحقاقات سياسية بل الوصول إلى 
معادلة التنسيق الأمني مقابل التخفيف عن 
الشعب الفلسطيني في الحصار والمعاناة 
والتجويع وتدمير البنى والاغتيا 


ا هل أنتم مقتنعون أن التنسيق الآمني توقفه 
8 أنا لا أتصور أن التنسيق الأمني قد 
ولكن ربما كان على أدنى مستوياته 

التي فتحت مجالاً ما وأعطت هامشاً لمواجهة 

العدو الصهيونيء لكن لا أعتقد أن التنسيق 
الأمني توقف في لحظة من اللحظات 

لكن السلطة تتحدث بلسانين فهي 
تفاوض الاحتلال من جهة وتتحدث بلسان 

حركة فتح مع القوى باستمرار الانتفاضة؟" 

#ا # نحن ندرك أبعاد ما يجري حولنا 
تماماً لكننا لم نقم بما نقوم به من جهاد 
متواصل لأن السلطة غيرت مفاهيمها ولن 
نتوقف لأن السلطة ستعود إلى مفاهيمها 
ورات السلطة 
انفراج في المفاوضات سيؤثر سلباً 


السابقة وعملنا ليس مرتبط بت 


اعلبكد 

#ا #ا نحن ندرك ذلكء ونتمنى ألا يحدث؛» 
لكننا لم نعلن رغم الأوقات العصيبة التي 
لوحقنا فيهاء رغم المعتقلات والاغتيالات التي 
تمت على يد العدو الصهيوني لم نعلن في 
لحظة من اللحظات أننا سنوقف العمل 
الجهادي. فجهادنا ومقاومتنا ليس مرتبط 
كا وها رضنات ولاسطرقفة 
المللطة من المواجهة زو المفاوضات 

#ا يعني أنتم مستمرون في الانتفاضة 
والمقاومة حتى لو توقفت السلطة والقوى 
وبقيتم في الميدان وحدكم؟ 

ا © هذه هي إستراتيجيتناء لقد بقينا 
فعلاً في الميدان وحدنا في السابق ولم يا 
معنا حقيقة وللتاريخ إلا الجهاد الإسلامي لكن 
كان هناك استمرار في العمل وإن تعثر بسبب 
الملاحقة ولكن هناك إعلان متواصل أن العمل 
المقاوم مستمرء فإن خفت حدته بسبب الملاحقة 
والضربات التي أصابت الحركة فذلك لا يعني 
إطلاقاً تغير في إستراتيجية حماس. 

© وهل أخذتم العبرة من المرحلة السابقة؟ 

#ا #ا أخذنا عبرة واحدة أننا كنا على حق 


قف سيا 


ومازلنا على حقء هذه هي العبرة وأنه لا 
يضيرنا أن نصاب في لحظة بن اللكطات. 
وثبت لكل من وصل إلى دائرة الشك في 
منهجنا من أبنائنا أو من غيرنا أننا كنا على 
حق وأن طريقنا هو الطريق الصحيح» حتى 
الذين عاشوا في وهم أن العملية التفاوضية 
قد تؤدي إلى نتائج؛ الآن أدركوا أتنا كنا على 
حق ومازلنا على حق. 

المفاوضات لها تأثيرات على الوحدة 
الداخلية والجماهير.. كيف ترون رؤية 
الجماهير للمفاوضات؟ 

1# 8# أصبح واضحاً تماماً لكل المراقبين 

أن الشبعب الفلسطيدى كفن تماماً 

بالمفاوضات: لا يوجد /١‏ من شعبنا له أمل 
في المفاوضات: الشعب الفلسطيني الآن 
موحد ضد المفاوضات برمتها ولد ا يقال 
فقط بأن القضية مرتبطة بالقدسء, شعبنا 
يتحدث عن العودة» جميع اللاجئين يرفضون 
التنازل عن أرضهم وحقهم في العودة إلى 
وطنهم, ما يحدث كفر واضع بالعملية 
التفاوضية والتنازل عن شبر من فلسطين 

#ا هل أنت ضد حصو السلطة 
الفلسطينية على الضفة والقطاع» 

#! ## نحن لسنا ذ لى السلطة 
على الضفة والقطاع؛ نحن ضد التنازل عن 
من فلسطينء بالتالي أن نقيم دولة في 
مخيم جباليا دون التنازل عن فلسطين خير من 
أن نقيم دولة في الضفة والقطاع مع التنازل 
عن ٠‏ من فلسطين هذه هي القاعدة؛. نحن 
لسنا مع التنازل 

ألا إذن أنتم مع مرحلية التحرير؟ 

© ا نحن مع عدم التنازل عن :: 


فلسطينء تحقق هذا بمرحلية أو بقفزة نوعية, 
كر كل الوطن مره واحدة: او على مك 
المهم آلا نتنازل عن جز من فلسطين: هذه 

استنا. 

حماس بدأت في نهج جديد في عملها 
العسكري والإعلان عن عملياتها بأسماء 

ا ا بات واضحاً أن الجهاز العسكري 
للحركة يؤجل الإعلان عن كثير من عملياته 

ا حدث في عملية الشهي ي انص 
وعملية نتانيا وأعلن في ذلك أنه لأسباب أمنية 
وتبين أن هناك إعلانات تمت من قبل الجهاز 
العسكري باسم قوات عمر المختار لكثير من 
المعملفات أن باسكا شرع :زيما الك 
العسكري أراد بمثل هذه الأساليب التي 
انتهجهنا حديثاً آن ن هنجفنة العدوا 
الكتييوض فى اشكفاته الابنية فنا لل زا 
الخلايا الفاعلة في عملهاء أصبح ذلك واضحاً 
من استقزاء الأحداث فى االاشهرا الأخيرة 

ا لكن ألا يح جب ذلك عنكم الوهج 
الاعلامة و التانيد التحماهيري” 

1# 1# نحن حركة مقاومة إسلامية, نحن 
نجاهد في سبيل الله ما يهمنا أن نصيب من 
العدوء أما الدعاية والإعلان أو العمل المتلفز 
وإطلاق الرصاص على شاشات التلفاز أمر لا 
يعنينا على الإطلاق 

ا كيف يمكن مواجهة سياسة الاغتيالات 
التي ينتهجها العدو الصهيوني؟ ألا تخشى 
الاغتيال...!! 

#لا لا سئلت مرة من قبل صحفي أجنبي 
حضر إلى بيتي وقال إن بيتك ليس آمنا ولا 

قع أمني 


عملية نتانيا إحدى عمليات حماس 


-- نلسطين) ادلة ازور سءب.به..د... ! 


ل نكرت فى أن اتخذ من الحدابين [لا 
يكفل حماية لحياتي فوجدت أنني لا أستطيع 
أن أفعل ما فعله السادات ولا رابين ولا جون 
كيندي فقلت لا يوجد من وسيلة إلا الردع 
وبالتالي توازن الردع هو الكفيل بالحماية 
الأمنية بعد حماية الله عز وجل 

إذا أدرك العدو الصهيوني أنه سيدفع ثمناً 
بافظاً في حالة اغتيال أي عنصر من أبناء 
الشعب الفلسطيني وليس فقط من أبناء حماس 
فكل أبناءفلشطين غال على حماس عندئذ 
سيقلع عن هذه السياسة 

9 لكن التوازن الذي تتحدث عنه لم يحدث 
كما فعلتموه سابقاً والاغتيال مستمر" 

# عندما اغتيل في السابق المهندس 
يحيى عياش وغيره من المجاهدين دقع العدو 


الحرم الإبراهيمي في الخليل دقع العدى 
باهظاً مما جعل العدو الصهيوني يتردد 

عند التفكير في اغتيال كادر من حماس كما 
أعلن ذلك قادة الموسادء فتوازن الردع هو 
الوسيلة الوحيدة في ظل التقدم التقني؛ يمكن 
للمرء أخذ جميع الاحتياطات فيأتي صاروخ 
من ظائرة لمقتصيفة نكا ره إلا يرج حمانة 
أمنية حقيقية إلا توازن الردع' 

1# وهل هذه سياسة الحركة وكتائب 
القسام في الرد؟ 

1# 1# واضح من البيان الأخير الذي 

ن بدد عملية التفجير لفدوة مرجية 
لسيارتين جيب من العدو الصهيوني أن 
العملية هي الرد الأؤل على اغتيال الشهيد 
شاكر حسونة من كوادر فتح الذي اغتيل في 
الخليل؛ بيّن الجهاز العسكري أن هناك عملية 
ردع للعدى الصهيوني بعد كل عملية اغتيال 

اء كان الذي وجهت له سهام العدو من 
حماس أو فتح أو أي فصيل آخر بنا 

افنيم إن حتتسايس قلعت عن نظام 
العمليات الاستشهادية؟ 

1 8# حدثت عمليات استشهادية في 
تكاننا وعتلنة اله دي انصي: 3 
المقهى.. فهناك عمليات؛ لكن إن توفرت تقنيات 
حديثة لعمليات بدون استشهادي فهذا 
أولى» حماس طورت عملها وبدأت باستخدام 
التفجير عن بعد حفاظاً على دماء المجاهدين 
وقد تضطر إلى استخدام الأسلوب السابق 
إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة لتكبيده 
الخساكة لكر 

ا كيف يمكن مواجهة عريدة المستوطنين 


وعلكة 


7 
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المسلحين التي يصورهم الإعلام الصهيوني 
أوالغركي حسك د" 
لا أستغرب من هذا التتصوير 
الخاطئ» فالعدقٍ الصيروني يقتل كتنان فشا 
دنيين بل أطفالاً ونساءً وشيوخاً ويعتدي على 
البيوت والزروع: فالعدو شن حرباً شاملة على 
المدنيين وتاريخه الأسود 5 كفر قاسم ودير 
ياسين إلى مدرسة ب بقر في 
سبح كا في لبن حائل فيد ال بقل 0 
نيين» فلماذا نسأل نحن عن قتل المستوطنين 
المدججين بالسلاح الذين يعربدون ويستولون 
على أرضنا بالقوة ونسميهم بالمدنيين 
والحقيقة أنه لا يوجد مدني واحد في دولة 
الكيان الصهيوني فهم كا : 
السلاح ومن أنهى فترة الت يحفن دن 
الاحتياط إلى أن يموت فلا يوجد فيهم مدني 
وكلهم مغتصب لفلسطين وبالتالي الحديث عن 
قتل المدنيين يجب أن يوجه للعدو الصهيوني» 
أما نحن فندافع عن أنفسنا وهذا المستوطن 
الذي قتل في غزة مؤخراً ما الذي أتي به إلى 
غزة؟! والجواب ليقيم مستوطنة على حساب 
الشعب الفلسطيني. بضع عشرات من 
المستوطنين يستولون على أكثر من ثلث 
مساحة قطاع غزة البالغة ١١‏ كيلو متر مربع 
باقي القطاع. 
لا كيف تنظرون إلى ظاهرة محارية العملاء' 
8 يجب ملاحقة العملاء وكشفهم: ولا 
أعني بذلك قتلهم؛ بل كشفهم ومعاقبتهم 
قانونياً ومن مارس عمليات قتل أى اغتصاب 
أى إسقاط يجب ١‏ ء على تعاليم ديننا 
وأخلاقنا وقيمناء والقانون يحدد من يقتل» 
لكن أقول للسلطة القائمة على القانون إنها 
أن تنفذ القانون وتلاحق العملاء لأن 
يؤدي إلى انتشار 


واستفحال هذا الداء وسيؤدي إلى وقوع 
مخاطر جمة كما حدث من اغتيالات بسبب 
مساعدة العملاء» فيجب ألا ننتظر حتى تحدث 
اغتيالات للشرفاء من أبناء شعبنا بسبب 
وجود العملاء ويجب ألا نصمت عليهم ويجب 
آلا تمين بين ميل وآخر؛ فكلهم سواء. يك 
أن يعاقب كل عَميل مهما بلغت درجته أو 
عائلته أو التنظيم الذي يلتحق به. يجب أن 
يعاقب الجميع ويكونوا أمام القانون سواء 
ويكون العقاب رادعاً. 

#ا يعني حماس لن تخوض في مسألة 


# نحن لا نريد أن نفتح أبواباً قد 
تؤدي إلى إطفاء جذوة الانتفاضة أو تتخذ 
ا تمان 
الجهادية ورأيي الشخصي أن حماس عليها 
الآن مواصلة 06 الحم ادي ضد العدق 
الصهيوني ولكن في نفس الوقت تطالب 
السلطة بملاحقة العملاء ونحملها مسؤولية ما 
يمكن أن يحدثه هؤلاء العملاء في حال عدم 
ملاحقتهم ومتابعتهم 

ا لكن الاحتلال نجح ولو حَرْئياً بتحويل 
المعركة داخلياً بين الفلسطينيين والعملاء؟ 

#ا ا الأمر لم يصبح معركة ونحن 
نشاهد يومياً المواجهات وعمليات إطلاق النار 
وعبوات ناسفة وتفجيرء مازالت المعركة على 
أشدها ضد العدو الصهيونيء والالتفات إلى 
العملاء لم يصرف المنتفضين عن وجهتهم على 
الإطلاق ولكن هو ميدان من ميادين المواجهة 
مع العدو الصهيوني. 

1 نقل عنكم الموافقة على المشاركة في 
حكومة وطنية لدعم الانتفاضة؟ 

1# ## عندما سثلت عن حكومة الوحدة 
الوطنية: قلت الحديث الآن عن عنوان ولا يوجد ' 
له مضمون فما هو المضمون لحكومة الوحدة 
الوطنية» إن كان المضمون أن تقوم حكومة 
وحدة وطنية للمواجهة والمقاومة فنحن نشارك 
فيهاء أما إن كان المضمون مواجهة لفترة ما 
ثم العودة إلى المفاوضات فنحن لن نشارك 
فيها لأننا ضد المفاوضات. فالحديث عن 
حكومة وحدة وطنية بدون طرح الدعائم 
والأسس التي تقوم عليها سيبقى موقفنا منها 
غير معلن إلى آن تعلن هذه الأسس والمضامين 
لهذه الحكومة.88 
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ما هو دور حماس في القيادة العليا 
لانتفاضة الأقصى؟ 


خاص ب "ة بن ا مسلمة" ب 


اصل انتفاضات الشعب 
١>‏ كم 
بدورها حلقة جهادية ترسم بدماء 
الشهداء وأشلاء الجرحى والمصابين» حتى 
يكون هذا التاريخ تقياً طاهرأ لا يسمح لأحد أن 
بضبعه فيادائرة التصرف عشب اليرى إى 
ضلالات السياسات. 
وتاريخ انتفاضات الشعب الفلسطيني كان 
حافلاً بالأحدات الجسام والذكريات المشرفة.. 
قانتفاضات مواجهة الانتداب البريطاني ورفض 
وعد بلقور وانتفاضة موسم النبي موسى عليه 
السلام مروراً باتتفاضة اليُرَاق واحداث يافا 
وثورة القتنام الكبرئ زاتتوكاء بالاتفاضة 
المباركة عام 19/1م وانتفاضة الأقصى.. 
كلها محطات جهادية قادها الشعب 
الفلسطيني دفاعاً عن دينه وعقيدته وأرضه 
ومقدساته. كان الدين عتواناً لها.. وكانت 
العقيدة قاسمها المشترك الأعظم وكذا الحال 
في انتفاضة الأقصى اليوم التي تفجرت بعد 
اقتحام شارون المشؤوم لساحات اللس + 
الأقصى المبارك. حيث اندفع المصلون يدافعون 
عن اقتصاهم بالدم والنار.. وامتد لهكيب 
الأقصى ليحرق كل من تسول له نفسه 
الافخراب منه وى . رجت الظا هرات 
وانطلقت المواجهات في كافة المدن والقرى 
والمخيمات الفلسطينية لتقدم فداءً للأقصى أكثر 
من ثلاثمئة شهيد ونحو خمسة عشر ألف 
جريح دونما خوف أو وجل وتراجع 
تطورت انتفاضة الأقصى لتصبع ناراً 
ونوراً.. ناراً على المحتلين في كل شارع 
حتى في العمق الإسرائيلي» فقد تدافع 
الاستشهاديون تح نتانيا والغور والخصيرة 
ونتساريم والمستوطنات الإسرائيلية ليقولوا 
للاحتلال ومستوطنيه الأقصى والقدس خطاً 
أحمراً نحاقظ عليه يدمناء فيما كانت الاتتفاضة 
أيضاً نوراً لمن ضل الطريق واحتار وجدانه في 


ظل عتمة المفاوضات والتنسيق الأمني. 

وتشكلت القيادة العليا لانتفاضة الأقصى 
التي كانت بوصلة التوجيه للفعاليات الشعبية 
والجماهيرية.. حيث احتضنتها مدينة رام الله 

نة الشهداء لقريها من القدس الشريف 
وتشكلت هذه القيادة من القوى السياسية 
الإسلامية والوطنية.. كانت حماس فصيلاً 
هامأ ومركزياً في هذا الجسم الذي ضم كافة 
فصائل الشعب الفلسطيني. 

الشيخ حسن يوسف ممثل حركة المقاومة 
الإسلامية حماس وعضو لجنة التنسيق العليا 
قال هنذ :أول يوم وأول لحظة كانت حماس 
تلتقي جنباً إلى جنب على مستوى مركزي 
وفي الميدان تضع برنامج الفعاليات وتساهم 
في تنفيذها.. ولأول مرة في تاريخ الشعب 
الفلسطيني يلتقي ثلاث عشر فصيلاً إسلامياً 
نيأ يجمعهم الأقصى المبارك ومواج 
الاحتلال.. 

تشرف لجنة التنسيق العليا على صياغة 
بيانات مركزية تتضمن فعاليات جماهيرية 
ميدانية مشتركة. تقوم بإيصالها للجان الأخرى 
في مدن الضفة والقطاع حتى تصبح واقعاً 
ينفذ على الأرض. وتابع الشيخ يوسف: إننا 
في حماس نحرص أن نضم أكبر جهد مشترك 
للشعب الفلسطيني في بوتقة واحدة.. ولن 
يثنينا عن مواصلة انتفاضتنا أي عودة إلى 
مفاوضات أو تن تنسيق أمني 

0 للدت ع رين في 
التضيى.. خاطتة وأنها العمون الققرى للسلطة 
وحزبها الحاكم قال يوسف: ينبغي أن نفرق 
بين السلطة وفتح. رغم أنها العمود الفقرى 
للسلطة وحزيها الحاكم إلا أن ناك تياراً كبيراً 
وعريضاً في فتح يرفض رفضاً قاطعاً العودة 
للمفاوضات والتنسيق الأمني وفى آخ 
اجتماع مركزي للقوى الوطنية والإسلامية أ: 


الجميع رفضهم للمفاوضات المراثوتية والعودة 
لها معتبرين :هذه المفاؤضات إحيئاء لتاراك 
ودغناية انتخابيية له.... وكسان على رآس 
الرافضين للعودة والتتكرين للمقتاوهنات 
الإخوة في حركة فتح. 
واحتتم الشيخ يوست حديثه:قائلاً: إن 
انتفاضة الاقصى ستستمر وأن المواجهة مع 
الاحتلال لن تتوقف حتى ينعم الشعب 
الفلسطيني بالحرية والاستقلال. 
وفي محافظة الخليل ساهمت حماس في 
قيادة انتفاضة الأقصىء فقد طورت التفسيق 
الفصائلي بينها وبين القوى الفلسطينية 
الأخرى إلى مكتب دائم أطلق عليه (المكتب 
الدائم للقوى السياسية في محافظة الخليل) 
هذا المكتب الذي أشرف ميدانياً على فعاليات 
الانتفاضة الشعبية: واستمرارها.. وتوجيه 
ياسياً وقد أكد الشيخ 
عجن الخال الحكنة مكل 'ضركة الفاويلة 
الإسلامية حماس في المحافظة أن دور حماس 
في قيادة | الأفطى دوا عاذ ول 
هامشياً.. حيث تنظر لعملية التنسيق القصائلي 
من باب الواجب الفلسطيني الذي ينيغي يشعر 
حركة جماهيرية شعبية تواجه الاحتلال.. 
وأكد النتشة أن حماس كانت المبادرة دوماً 
والسباقة إلى الفعاليات الجماهيرية إضافة إلى 
المشاركات القاعلة الآأخرى من الفصائل 
والقوى الفلسطينية الأخرى. 
وحول فعالية التنسيق الفصائلي ودور 
المكتب الدائم للقوى في المحافظة قال النتشة 
لقد هذب هذا المكتب العلاقة بين الفصائل 
الفلسطينية في إطار قواسم مشتركة تم الاتفاق 
عليها تتمثل في استمرار الانتفاضة وعدم 
الال تكد إن مها نفو يد 
عليها إضافة إلى الاتفاق القطعي على رفض 
التنسيق الأمني مع الإسرائيليين وتحريم 


1 ناساين) امداءة زر سس مهدب ] 


الاعتتفال السستيناستى سن قخبل الستلطة 
الملسطوكيكة :عبرا الكشم نالسرا 
الجماهيري والتفاهم بين الفصائل يرعب 
الاحتلال ويؤجج نار الانتفاضة ومن هنا كان 
دور حماس في عملية التشسيق هذه ويختتم 
الندشة قنوله: إن حماس والفصائل الأخرئ 
قادت مسيرات حاشدة ومواجهات عنيفة مع 
الاحتلال سقط فيها الشسهداء من,امقال حدؤة 
أبو شخيدم وأحمد القواسمي ومنيب أبى 

از وشاكن 6 وغيرهم.. مؤكداً أن 
كاك إجماما فضا ليا اعلن اكراضلة انحفاضة 
الأقصى 

وعلى صعيد الشمال الفلسطيني وخاصة 
مديلة تالس فإن حماس معتين عمود | قرا 
فى فكالياك انتفاضتة الاقص) ‏ بلكاتك 
الشرارة الأولى لهذه الانتفاضة من مدينة جبل 
انار والقارنة والحهان. حيث بدات مشاركة 
حماس في نابلس قبل تفجر الانتفاضة بيوم 
نقد اكد الشيج جمال منصون اعد ابرن 
العسارات السياسية للحزكة .فى المدينة أن 
حركته شاركت منذ يوم الازيعاء /5//0 إن 
صدر بيان للحركة عمم في مدينة نابلس دعا 
الجماهير إلى الذهاب للأقصى لمجابهة زيارة 
شارون والوقوف في وجهه؛ وكذلك دعا البيان 
أهالي نابلس التجمع والمشاركة في مسيرة 
حاشدة ستنطلق يوم الجطقة احتجَاجا عل 
الزيارة اللشؤومة.. وقد شارك في المسيرة 
الآلاف من المواطنين. 

وأكد منصور دور حماس الفاعل في هذه 
الانتفاضة قائلاً: لقد تابعت حماس مشاركتها 
فقد انطلقت مسيرة زادت عن عشرة آلاف 
مشارك من جامعة النجاح بدعوة من الكتلة 
الإستلامية وجماش طافت مسوارزع المديئة: 
وقامت بمواجهة مع الجيش الصهيوني.. كا 
نتيجتها ‏ استشهاد اعد ابثاء الكظة الإبلافية 
وإصابة العشرات بجراح. 

حول اآلية التنتيق وقيادة.الانتفاضة قال 
امنصور: هناك لجنة غَليَا للعدينة تسعى لجنة 
التنسيق الفصائلي مكونة من اثني عشر 
فصيلاً يتفرع عنها لجنة السكرتارية المكونة من 
حركة حماس والجبهة الشعبية والديمقراطية 
وفتح وفدا وحزب الشعب 

وقد برز دور الحركة أكثر في مدينة نابلس 
في الآونة الأخيرة من خلال العمليات العسكرية 
الموجعة التي قادها طلبة من جامعة النجاح كان 
آخرهم هاشم النجار مفجر عملية (ماحولا) 
وحامد أبو حجلة مفجر عملية نتانيا. 

وفي قطاع غزة.. كانت حماس سباقة 


للمشاركة في انتفاضة الأقصىء ولم يكن الأمر 
مله كيك عا 1 وإ ا كان و 
فهي التي فجرت الانتفاضة المباركة 
عام 1541م.. وانطلاقتها وفجرها الأول كان 
من القطاع الصامد 
الشيخ إسماعيل هنية أحد القيادات 
السناسية في حركة تحماس والمتحدت اسم 
مكتب الشيخ أحمد ياسين اعتبن أن الانتفاضة 
محطة من محطات شعبنا الفلسطيني الهامة.. 
وقد جاءت هذه المحطة متوافقة مع خيار 
الحركة.. خيار المقناؤمة الذي تحرص حماس 
دوماً أن يكون خيار الشعب الأوحد 
وكخول القيادة الغلينا للإنكفاضطة آق 
مرجعيتها ودور حماس فيها قال (هنية): هناك 
لجنة تسمى: لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية 
(الإخلاسة. كانت حماس من [وائل من دعا 
إلى تأسيسها وتشكيلها.. فشاركت فيها وفي 
جميع أطرها وتفريعاتها مشاركة دائمة وفاعلة, 
تكونت هذه اللجنة من اتبى حدر متلا 
سياسياً بالإضافة إلى بعض أعضاء المجلس 
التشريعي الفلسطيتي بها فيهم النائب الأول 
لرئيس المجلس إبراهيم أبو النجا وتجتمع هذه 
اللجنة دورياً للإاشراف على انتفاضة الأقصى 
وتعتبر هي المرجعية العليا للانتفاضة في قطاع 
غزة. وعن دورها ومهامها قال الشيخ هنية 
تتركز أعمال هذه اللجنة على الجوانب التالية: 
ا تفنعيل البعد الجماهيري والشعبي 
الأتنا ف 
إعادة الاعتبار للقضية القلسطينية 
عربياً وإسلامياً ودولياً. 


التواصل مع الأخوة والأهل في الضفة 
الغربية وكذلك مع أبناء شعبنا الفلسطيني في 
الشتات والقيام بالواجب الفلسطيني 
الشهداء والجرحى والاهتمام بذويهم ومتابعة 
قضاياهم ومستلزماتهم ورفع معنويات ذويهم وأهلهم 

وحول التنسيق مع اللجنة المركزية المشرفة 
على الانتفاضة في الضفة الغربية أكد (هنية): 
نحن ذالخند باالاماعيا راح ستوفطة لواف 
الجغرافي ولكن عملنا ينطلق من خلال الاتفاق 
المشترك على قواعد مركزية وهامة تتمثل في 
استمرار الانتتفاضة ورفض أي تنازل عن 
أهدافها السامية وعدم الوقوع في الشرك 
الأمريكي والصهيوني خاصة من خلال إعادة 
سيق ال 

وحول فعالية لجنة التنسيق ورؤية حماس 
لها قال هنية: لا شك أن الانتفاضة والدم 
الفلسطينى خلقت أجواء أفضل لتوحيد: الجهود 
والفسعل اليذاني: ولكندا تمع أن حد 
البرامج السياسية من أجل مستقبل القضية 
ولا يمصل ذلك إلا إذا تخندق الجميع في 
حدر انكر 7ق عت 1ن الكدن إلى اك 
وعودة البعض إلى المفاوضات يحول دون 
اكتمال هذه الوحدة وهذا الحلم 

وأكد هنية أنه ورغم التنسيق للفعاليات 
اللشتركة فإن لكل فصيل الحق في التصرف 
كيفما يرى في مواجهة الاحتلال والتعبير عن 
مواقفه السياسية بحسب ما يرى.. مؤكداً أن 

اس ستبقى متواصلة في عطائها حتى دحر 
الاحتلال وعودة الأرض كاملة غير منقوصة.18 
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سياسة الفصل الصهيو نية 
حصار وعدذاب وهوان 


منذ احتلال الضفة الغربية وقطاع 
غرة عام 1517م وإسسرائيل درسم 
سياسات لتحجيم دور الفلسطيتي 

في ظل هذه المتغيرات السياسية: وكان هناك 

تداقع بين تيارين في حكومة الكيان الصهيوني 


الفلسطينيين والكيان لآ شا يدع 
باتجاه الفصل 

وقد كانت أفكار وزير دفاع الكيان 

ني الأسبق موشيهديان تنادي 
والإندمشاج با لامك واتيليية 

والفلسطينيين حيث كان يشير دوماً إلى ذلك 

كك إصنانعة” ويدول فك نسي أن تكو 
العلاقة . ولكن تفسير ذلك لا يعني أن قائداً 
ل لك الس 
كان يحرص على الاندماج من أجل العرب!! 

ب لس لل 
العسكري في حرب عام 1515م في كتاب له 
بعنوان: (حرب وسلام في الشرق الأوسط) 
صدر عام ٠198م,‏ أبعاد خطة الاندماج التي 
قدمها ديان» حيث يقول: 'لأن مشروع الدمج 
الفلسطينين يحم الذولة من ناحيدين! الأولىة 
تذويب الهوية الفلسطينية ويعدها القومي 
وانسلاخها عن العمق العربي وهذا 0 
يضمن الأمن لإسرائيل 9 

والناحية الخاقة: إن ياس الإنيفاح 
والهدوء قد تفسح مجالاً لإسرائيل في بناء 
علاقات دبلوماسية مع العالم العربي تخدم 
مستقبل إسرائيل 

وبوفاة ديان توفي مشروعه التصفوي ولم 
يعد إلى الساحة السياسية؛ للتطور السياسي 
على الساحة' الفلسطينية وخاصة الانتقاضة 
المباركة التي انطلقت عام 1917م والتي غيرت 
الكثير من المعادلات في النطقة, ويرز مفهوم 
505 00 ة العنيفة الت 


أصابت عمق الكيان الصهيوني مما أجج 


فلسطين ا محتلة/نزار رمضان 


المطالبة من قبل الإسرائيليين بسياسة القفصل 
ال سرائيليون الجدد. . وسياسة الفصل 
برز تيار قوي امتداداً لتيار سابق في 
إسسزائيل يبفع نكو الفتل الكامل: ققد كال 
ف الاضي شليااسيرن كن كن واكك 
بالفصل من أمثال بنحاس سفير وزير مالية 
أسبق وإيغال ألون وزير خارجية سابق في 
حَرْت العمل!. وفلي عام 1555 كان مشزوع 
الفصل بين الفلسطينيين والإسرائيليين يمثل 
دكاية اسكابية بإرر زرف اللا كدو نين 
والذي كان على رأس مشروعه آنذاك إخراج 
قطاع غزة امن ذاكرة ووجدان تل انيب" اوكان 
قد نظر للمشروع نفسه من الليكود أيضاً 
"ارون 5 بِنحامن كتنكاهو! ولكن الشكله ول 
الكيان الضهيوني تكمن في آلية الفصل وكيف 
ينبغي أن تطبق على الأرض. 
واختلفت وجهات النظر أيضاً في مشروع 
الفصل بين المحللين والمراقبين والسياسيين في 
الجتمع الإسشرائيلي. حيث اكد (داني 
روبنشتاين) من الكتاب البارزين في صحيفة 
هارتس الإسرائيلية أن عملية الفصل الحقيقي 
مكلفة لإسرائيل ومرهقة لأنها تحتاج إلى تفكيك 
كامل السترطناة 
ولكن زون بن مشحاى الراسل الستسعرج 
لصحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية يرى أن 
شكال (الفكسل بين الفاسطيديين والإسصوائل 02 
الآن وفي ظل وجود سلطة هي سلاح ذو حدين» 
كذ كرن ذلك مريكا للإشراشليي ذقنا ات ولعلة 
على الصعيد الإستراتيجي سيكون خطراً على 
كانس لحمو تلك لمساستة ىز دلالككان 
الفلسطيني الوليد سيكون له منافذ ومعابر 
خاصة به والفصل في هذا الإطار يعني أن 
نظومة التنسيق الأمني والسياسي ستنهار 
رلك سكتكرة لات (الإرفائية) كن 


ية دونما ضبط أو مراقبة ويذلك تكون 
إسرائيل هي الخاسرة 

وفي حلقة دراسية نظمها مركز (بيغن 
السادات) للدراسات الإستراتيجية والتابع 
لجامعة بار إيلان قدم الباحث الاستراتيجي 
(داني شوهم) ورقة عمل تناقش (الفصل) مع 
الفلسطينيين. ذكر خلالها مخاطر الفصل 
مغتبراً أن عملية الفصل تشكل جِيباً مكايا 
للإسرائيليين في قلب أرض إسرائيل كما 
يدعي. واعتبر أن هذا الملشروع سيفسح الجال 
لسوريا وإيران ومصر وغيرها من الدول 
المجاورة لتزويد الدولة الفلسطينية القادمة 
بأسلحة ومعدات وهذا بدوره يهدد أمن 
إسرائيل؛ فيما سيكون للمعابر الخاصة بهذا 
الكيان دور في استجلاب كل الفلسطينيين في 
الخارج وهذا سيخلق مشكلة ديمغرافية جديدة 
في المنطقة.. وخرج (شوهم) بتوصية يدعو من 
حدني إسرائيل وجميع الحكومات القادمة أن 


رسن اعقو أن نف اجن هده( القاصية ارق 
الأوانه فهناك مفاوضات مضنية حول قضايا 
عسيرة للطرفين.. يصعب أن يناقش موضوع 
الفصل فيها قبل الانتهاء من القضايا العالقة 

ومع ذلك تعود (غثيولا كوهن) العضو في 
الكنيست الإسرائيلي السابق وفي تحليل لها 
في أسبوعية هتسوفيه اليمينية لتقول: | 
في الفصل خطيئة... وعلينا العودة إلى احتلال 
المناطق التي يسيطر عليها الفلسطينيون!!. 
ايف مرى ا لشلسطمنيو ن سباسة 

ياسة الفصل أ. ادية الجانب تى 1 

بالنسبة للفلسطينيين عقاباً بل إرهاباً جديداً 


جيوب وكنتونات متفرقة ومعزولة لا يوجد بينها 
رابط؛ ولا يوجد لها متنفس أو منقذ للخارج 
واذلا كن كا زتمالة مكنا العو مطالة 

وقد كقلفت بعس المصادن السياسيةاعنة 
أخطة الفصل التي يدعو لهنا باراك الآن والتي 
تعمل عن عزل الفلسطينيين في جيوب ستة 
معزولة ومنفصلة في الضفة الغربية وواحد في 
مطاع عكر درن تك ستل من الككان 
الصهيوني والعالم الخارجي؛ إضافة إلى 
أن مناصق (ب) (ج) ستكون مذ نة 
إلى الجانب الإسرائيلي 


[ 26 فلساين| ابسانة 111191919199999 سصي مدص ل 


ووفقاً لهذه الخطة. ستقيم إسرائيل حدوداً 

دة وأسلاكاً إلكترونية تخيط بالمناطق 
الفلسطينية وحقول الام تمنع وضول 
الفلسطينيين إلى المناطق الى تحظها' [را يلا 

ومن فنا هن هذه "السكاضة الكتدن ته 
تجسيد لعذاب وإرهاب من نوع آخ ضد 
الفلسطينيين» وليست حلاً سياسياً. ويرى 
البكاحث الفاساطية لاخ التعيمي: أن 
! اثيل لن تنفذ كل ما تت اث عنه من 
مشاريع حول الفصلء و إنما تستعملها كورقة 
كدي وخط على اللجانك الللشطيكي غنيم 
تحدث (أفرايم سنيه) نائب وزير الدقاع في 
الكيان الصهيوني كان يتحدث كردة فعل على 
العمليات الاستشهادية التي قاميها 
فلسطينيون ضد مصالح إسرائيلية.. ويضيف 
التميمي أن إسرائيل تمارس القصل يوميا من 
خلال سياسات الإغلاق وفرض الطوق الأمني 
على كلافة المناطق الفلسطينية ومتع إنخال 
المواد الغذائية لهم, ولن تستطيع إسرائيل أن 
تفعل أكثر من ذلك.. ولهذا فإن مشروع الفصل 
1 1 
واقتصانيا رامنا 

السلطة الفلسطينية بذورها تعتبر القصل 
الأحادي ومن الجانب الإسرائيلي فقط يعتبر 
هروباً من الالتزامات والتفاهمات السياسية 
التي ينبغي على الإسرائيليين أن يلتزموا بها 
ومن ضمنها الاتفاقيات الموقعة وقرارات الأمم 
التحدة 

لحركات المقاومة الفلسطينية وعلى رآسه] 
حركة حماس والجهاد الاسلامي ومن خلال 
اعد كن الكسافات والوافت والخص كاك 
فإنها لا تعترف بتاتاً بي مشروع فصل.. بل 
سل كلاو حول لايح زا بدا 
رفضت هذه الكركات ابقداء مسار 
التسوية برمتها وضربت بها عرض الحائط من 
خلال مواصلتها للعمل العسكري والمقاومة 
المسلحة حتى في عمق الكيان الصهيوني. 
ولهذا فإن هذه الحركات تعتبر أن مشروعها 
كنك كر مما بنافض علق كارن 
المفاوضات أو يلوح به من قبل الاحتلال 
الصهيوني. 

سياسة الفصل والآثار الاقتصادية 

يعتقد الخبراء الصهاينة أن عملية الفصل 
مع الفلسطينيين ستحاصر بلا شك السلطة 

طينية والشعب الفلسطينيء ولكنها 3 
تترك آثاراً سلبية على صعيد علاقات إسرائيل 
بالعالم العربي؟ 

فقد ذكر البروفيسور (آفي بن بسات) مد 


ع ا ن الصهيوني وذ 
يك : فة يديموت أ 
الصادرة يوم ا ٠/..0ام‏ أن الف 
الاقتصضادي الت 55 0 

بالفاشتظينيين 1ك كز من لك :ال 

بدولة الكيان الصدييوني:؟ ريصوف كاكاو إن 

اكات الممسائية مقرل إن خلزل متكان 

رى إسكرائيل سكلع وكديات 

و(8) مليار شيكر 

القومي الإسرائيلي ما 

يبلغ حجم الصادرات 

الفلسطينية للكيان الصهيوني نحو () 

يكل ب ذلك الدفعات للعمال 

الددن يسقلون لامكل الخ لمتكم 

ذا بدوره يشكل 725 من مج 2 

اج القومي ال نوي للسلطة 


ويعتقد (بن بسات) أن مسألة الفصل في 
المياه والكهرياء صعبة جداً. وخاصة من 
الناحية الفنية. 
واعتبر (مندي باراك) رئيس القسم الدولي 
في نقابة الغرف التجارية في الكيان 
ال صهيوني أن الأضرار التي يلحقها 5 
العلاقات بين إسرائيل والعالم العربي جراء 
الفصل هي هامشية على حد قوله.. وقد نشرت 
يفة هآرتس الإسرائيلية جدولاً بالتبادل 
التجاري المباشر بين إسرائيل والدول العربية 
هر كانون الثاني.ى ان 0 
١ت‏ ا المستبانات 
الإسرائيلية بينما يمثل الرقم الثاني الواردات 
الإسرائيلية من الدولة المذكورة وذلك بآلاف 
الدولارات. 
ومن هنا لا يخشى الساسة الصهاينة في 
11 
1١6‏ 
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إسرائيل من حجم الخسارة التي ستنجم عن 
عملية الفصل وقطع العلاقات بقدر ما يخشون 
من قطع كامل وعزل تام لإسرائيل في علاقاتها 
الخارجية وخاصة مع الدول العربية والإسلامية 
ويذلك يصبح الفصل سلاحاً ذا حدين 
التهديد بالفصل . . وفلسفة العقاب 
منذ انطلاقة انتفاضة الأقصى قبل نحو 


أربعة أث 
من نوع آخ 
جماعياً وفلسفة 
سناد رابا فل عدر من روني عطق ١‏ 
يحاصرون في سجن كبير في الضفة والقطاع. 

لقد فرضت إسرائيل طوقاً عسكرياً 
واقتصادياً على كامل أرجاء الضفة الغربية, 
وقد حوصرت كل مدينة وقرية ومخيم ومنع 
التنقل من وإلى هذه المدن. وأطلق النار على 
الرافضين الالتزام بهذه السياسية القاتلة» وتم 
الاعتداء على السيارات والشاحنات وسيارات 
التنقل.: مما خلق ,من الحصار.الاقتصادق 
المشدد الذي يق نه فقط تركيع الف 
الفلسطيني والضغط عليه كي يقبل بما يعرض 
عليه من على طاولة المفاوضات من فتات!؟ 

ومع ذلك ورغم الخسائر البافظة التي حلت 
نكل القطاعات:الشعبية: سجل الشعب صموداً 
أسطورياً أمام عنجهية الاحتلال واستمر في 
تفارك العطارسكة الكوتكونية دون ياه 
للضغط أو تجويع أو قتل 

وقد أصدرت مؤسسات حقوق الإنسان 
ومراكز الإحصاء أرقاماً مذهلة للخسائر المادية 
التي حلت بالش عب الفلسطيني جراء هذا 
الفصل التعسفي القاتل من واحد ورغم 
ذلك ازدادت وتيرة المقاومة وارتفع عدد 
الشتهذاء والجريحى :مما داف يقتيانة كك 
الاستخبارات الصهيونية إلى تقديم تقرير 
لمجلس وزراء الكيان الصهيوني ام 
لتخفيف وظأة الحصار على الفلسطينيين ليس 
2 ة من أجل الفلسطينيين المدنيين 
المحاصرين وإنما خشية من الانفجار الذي قد 
يؤدي بهؤلاء الفلسطينيين إلى التحول إلى 
العمليات الاسنتشهادية وتفجير أتفسسهم داخل 
التجمعات الإسرائيلية هروباً "من الضغط 
الاقتصادي بحسب ما يتخيل (عاموس مالكا) 
منسق هيئة الاستخبارات الصهيونية. . وقداكم 
تخفيف الحصار جزئياً ورمزياً.. وعاد فرضه 
مرة أخرى بسبب مقتل عدد من الإسرائيليين 
على يد رجال المقاومة. 

ومن هنا فإن سياسة الفصل الصهيونية لم 
تختمر بعد في عقول صناع القرار في الكيان 
الصهيوني؛ كي تصبح واقعاً على الأرض. 
لأنها تمتاح عند البناء بها مطركة اخري 
وفاصلة ستكون مع اليمين الإسرائيلي ومع 
المستوطنين والمستوطنات 18 
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في تقرير المبموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان 


ممار سات صهيونية لا إنسانية 
: الفلسعلودجن 


خاص ب “فلسطين ا مسلمة" - 


لسقيكا لبط وإمننا العرية 
0 لامية: بل العالم أجمع ! 
بحاجة إلى تقرير من هذه الجهة أو تلك 
احول المارشات الإزهابية الصهدونية صد (بناء 
شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة. فقد وصلت 
أنباء تلك الممارسات إلى كل بقعة في هذه 
المعمورة ونقلت كافة وسائل الإعلام مشاهدات 
حية للارهاب الصهيوني سواء ذلك الذى أريككة 
أكلة العريية الرسمية او للستتوطتين قرس 
ولكن» تبقى تقارير المنظمات والمؤسسات التي 
تعن يشتؤون تحقوق الإسان شاهد] كنا على مر 
العصور لذلك الإرهاب الذي أدى إلى سقوط مثات 
الشهداء وآلاف ال ١‏ قر والفتيان 
والشيوخ 
وفن العرن الشافل الزن ادر الجمرعة 
الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان ومقرها مدينة 
القنس» والذي صدر بعنوان (انتفاضة الأقصى: 
ممارسات لا إنسانية بحق الإنسانية)؛ تحليل 
لانتهاكات السلظات العسكرية الإسرائيلية لحقوق 
الإنسنان كلذل الخطية عن لبر ل 
وحتى 54 تشرين ثاني/نوفمبر ١٠0٠1م.‏ وقد 
فشسيت الجموعة الكلسطينية ازافتبة كفوق 
الإنسان تقريرها إلى تسمينء الأول عبارة عن 
تحليل تفصيلي للأحداث التي توسعت لتشمل 
مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية وقطاع غزة 
إلى جانب مدن وقرى فلسطين المحتلة عام /194 
يافا وحيفا وعكا والجليل والنقب. وتم تقسيم 
هذا الجزء من التقرير جغرافياً حسب مواقع 
الأحداث الساخنة في كل من القدس والضفة 
الغربية وقطاع/غنزة: دون أن تذكر كل حادثة 
استشهاد بتفاصيلها كون مجملها أخذ نمطا 
محدداً: تشييع شهداء سقطوا من قبل؛ ثم توجه 
اسان الفاسطينيين إلى الحواجز المشكرية 
ة ونقاط التماس للتعبير عن غضبهم 
ملعك للرجود الستيرني فوق الأرض 
الفلسطينية: فيسقط الجرحى بالعشرات شهدا 
جددء ويتم تشييع هؤلاء في اليوم التالي» أو من 


اث الذي يقدمه التقرير؛ تم 

جمعه من تقارير صحافية صادرة عن مؤسسات 
حقوق إنسان محلية ومن الصحف الإسرائيلية 
والفلسطينية والأجنبية» ومن معلومات وإفادات 
قام بالحصول عليها طاقم الباحثين الميدانيين 
التابع للمجموعة الفلسطينية لراقية حقوق 
الإنسان. وتقول المجموعة إن مهمة الأخيرين لم 
تكن سهلة لان هؤلاء الباحثين واجهوا صكاباً 
جمة في التنقل من وإلى داخل المناطق الفلسطينية 
بسبب الإغلاق العسكري المفروض من قبل الدولة 
قري 0 

أما القسم القانى من التقرين فقذا اشكيل 
غلى تحليل الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان 
بإسهاب مُدعم بالدلائل والإفادات» وحمل عناوين 
شرعية متت هي: نظرة غامة على الانتتهاكات 
الإسَْرَائيِينَة من ناجية الاسلجة ا للشتمليفة 
وأتواغها: والضحايا :من الأطفال واستهداف الجزء 
العلوي من الجسم. والجرحى والطواقم الطبية 
وشيارات الإستعاف: حرية الإعلام والصتحافيين1 
البنانات الماش إرفان المستوطت الفيرد. وريه 
الحركة والتنقل 

أولا : أسوأ الانتهاكات وأخطرها 

وهى استخدام الكيان الصهيوني'المفزط للقوة 
والأسلحة الرشاشة والقنابل والقذائف من 
المروحيات الحربية والدبابات ورصاص القن 
لقمع المظاهرات وفي مواجهة شبان ومدنيين 
فلسطينيين عزل لا يملكون سوى الحجارة وأحياناً 
زجاجات المواوتوف. ورغم التعليمات الرسمية - 
النظرية - الإسرائيلية بألا تستخدم الذخيرة الحية 
إلافي حالة وجود خطر على الحياة: إلا أن 
الجنود الإسر يلين استخدموا التخيرة الحنة 
بكثافة وبشكل غير مسبوق وهذا بحد ذاته دليل 
على مدى القوة الإسرائيلية لقمع المظاهرات 


والاحتجاجات الفلسطينية. 

وتشير الإقنادات إلى استتخدام القوات 
الإسرائيلية الرصاص المعدني المغلف بالمطاط 
بشكل واسع؛ وإن كان هذا الرصاص يعتبر (غير 
قاط): إلا (نه كت أن هذل الرساف] قر ادا 
إذا أطلق من مسافة قريبة - أقل من ٠؛‏ متراً - 
وعلى منطقنة الصير أو الوآس. وقسد صني 
الآلاف من الشتبان والأطفال بهذا الرصاض,» 
ومنهم مئات سوف يعانون من إعاقات دائمة جراء 
ذلك. كما استشهد عشزات من الشبان والأطفال 
لأنه أطلق عليهم من مسافة قريبة وعلى رؤوسهم 
أو أعينهم 

ولم يتردد الجنود الصهايئة كذلك في 
استخدام الرصاص المتفجر (دم دم) المحرم دولياً 
دون تمييز بين طفل أو شاب أو شيخ؛ أى امرأة, 

مشاركين أى غير مشاركين في المظاهرات. ففي 
حالة الشهيد صالح عيسى يوسف الرياطي (15 
عاماً) من رفح؛ يفيد إبراهيم الرياطي - جد 
الشهيد - ما يلي: «في يوم الاثنين ؟/ر١١/١١٠؟‏ 
أضيب صالح برصاصة متفجرة في راسه. كان 
ذلك في الساعة التاسعة صباحاً قرب بوابة 
صلاح الدين على الحدود مع مصر جنوبي رفح. 
وقد انتشرت شظايا الرصاص في رأسه وبقي في 
المستشفى في وضع خطير وحرج». 

وفي مقابلة أجرتها المجموعة الفلسطينية 
الراقبة حقوق الإنسان مع الطبيب خالد قريع 
الجراح في مستشفى المقاصد بالقدس قال إن 
الرصاص المتفجر (دُم دُم) هو في الحقيقة نوع 
مطور من الرصاص ذي سرعة شديدة يستخدمه 
قناصة إسرائيليون» وهو قاتل ويسبب مة 

0 م الذي يصديبه ب رَعته 

الكبيرة (حوالي ١٠٠٠م/ث)‏ ويؤدي ل معاناة 

شديدة في حالة كانت الإصابة خارجية طفيقة. 

ولج الجيش الإسرائيلي كذلك إلى استخدام 
الرشاشات والصواريخ والقذائف من المروحيات 
والدبابات في مناطق سكنية وهذا يخالف مبدا 
التناسب والضرورة؛ وأدى هذا الاستخدام إلى 
سقوط ضحايا وجرحى من المدنيين في داخل 

تهم (مثل الشهيد عبد العزيز أبو سنينة الذي 
سقط بين أبنائه في الخليل, والطفل سامر طبنجة 
الذي استشهد على سطح بيته في نابلس). كما 
استخدم الجيش الإسرائيلي قذاف وذخيرة 
تحتوي على عنصر اليورانيوم المنضب وذلك في 
قصفه المكثف لمناطق السلطة الفلسطينية فى 
الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال مروحيات 
الأباتش والكوبرا الحربية 

في الإحصائية التي وثقتها المجموعة 
الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان, والتي تتضمن 
أسماء (158) شهيداً حتى ٠٠١١/١١/74‏ تبين 
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أن /5/ منهم أصيبوا في الرأس والرقبة و.5/ 
أصيبوا في الصدرء و؟7/: عمرهم أقل من ١7‏ 
حة ومنية 1/6 اسشحوا ختلزل اللواجهات” 
و7.١0/‏ لم يشاركوا فيهاء و7.4/ قتلوا بدم 
باردء و5.5/ قتلوا على أيدي مستوظنين» 
قضوا نتيجة عرقلة طبية. وأما بالنسبة للجرحى, 
ا ل فقد 
عن إن ./ا, عد افيد و) فى الكرء العلوى من 
الجسم ومنهم 57/: في الرأس والرقبة 
ثانياً: استهداف الجرحى والطواقم 
الطبية وسيارات الا سعاف 

المادة السابعة من البزوتوكول الإِضافِي 
الثاني لاتفاقيات جنيف بتاريخ / حزيران 15177 
يحمل عنوان الحماية والرعاية ويتكون من نقطتين, 
الأولى تقول: «يجب احترام وحماية جميع 
الجرحى. والمرضى: والمتكويين قي البحار؛ سواء 

شاركوا أو لم يشاركوا في النزاع المسلح». وفي 
النقطة الثانية نجد «يجب أن يعامل هؤلاء في 
جميع الأحوال. معاملة إنسانية وآن يلقوا جهد 
الإمكان ودون إبطاء الرعاية والعناية الطبية التي 
تقتضيها حالتهم؛ ويجب عدم التمييز بينهم لأي 
اعتبار سوى الاعتبارات الطبية». ولكن الكيان 
الصهيوني لا يحترم القانون الدولي» وتجلى ذلك 
في عدم تسهيل وصول وحماية الأطقم الطبية. بل 
إن القوات الإسرائيلية منعت وأخرت وصول 
الساعدات الطبتية:أنافيك عن اعتدائها على 
الأطباء والممرضين وسيارات الإسعاف. مع أن 
هَوُلاء يرتدون ملابس ويحملون لافننات تؤكد 
اوظيفتهم ومهمتهم 

استشهد سائقا إسعاف فلسطينيان خلال 
الفترة التي يغطيها التقرير على الأ: 
عشرات من أفراد الأطقم الطبية 
الموافق 3/7٠١‏ أطلق الجنود الاه 


على سائق سيارة الإسعاف بسام البلبيسي, وهو 
يحاول إنقاذ الطفل الدرة وأابيةارغماأثة 
كان يرتدي السترة التي تشير إلى أنه رجل إسعاف 

تالت : الاعتداء على الصحفيين 

وإعاقة عملهم 

الصحافيون - كما هو متعارف عليه عالمياً - 
يجب أن يحصلوا على حرية كاملة لتغطية مثل 
هذه الأحدات, وَيجب أن يغاملوًا على آساس انهم 
مدنيون ممنوع تعمد إصابتهم بأي شكل كان. 
ولكن القوات الإسرائيلية قامت بالاعتداء على 
العديد من الصحافيين أثناء أدائهم لعملهم: وهذا 

كل انتهاكاً صارخاً لمبادئ حرية الصحافة: 
ناهيك عن قصف المروحيات الإسرائيلية لبرج 
البث التابع لإذاعة صوت فلسطين الرسمية 

أصيب على الأقل عشرة صحافيين خلال 
أحداث انتفاضة الأقصى التي غطاها التقرير, 
إما برصاص مطاطي أو بعيارات نارية حية؛ أو 
بالاعتداء بالضرب عليهم من جنود أو شرطة 
الاحتلال الإسرائيلي. أو تمت مصادرة كاميراتهم 
أو آخذ أفلام منهم, وأحد هؤلاء خالد الزغاري» 
مراسل «اسوشتيد برس» أصيب يوم الجمعة 
5 برصاص مطاطي يقول: «بعد انتهاء صلاة 
الجمعة في ساحة الأقصى؛ أصبت بجروح 
متوسظة إثر عيار مطاطي في الرجل اليمنى؛ ثم 
هجم علي 7 أشخاص من الشرطة بالضرب 
بالعصي والهراوات أسفرت عن إصابات 
متوسطة في الرأس والأيدي والكتف كنت عندها 
أقف بجانب المتحف في باب المغارية, تم مصادرة 
الكاميرا والمادة ولم يتم إعادتها رلا حت من فيل 


استهداف البتانات الكنية 
١و‏ ال 2 ني بإرهابه إلا أن 


ف البنايات السكنية من خلال قصفها 


ممارسات العدو الصهيوني البشعة ضد أطفال فلسطين 
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بالمرحيات تارة والدبابات تارة أخرى كما قام 
المستوطنون المجرمون بالاغتداء على المساج 
وأماكن العبادة يعد أن منعت السلطات 
الإسرائيلية كذلك ألوف المسلمين من الوصول إلى 
السجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة فيه وذلك 
لسبعة أسابيع متتالية, وهذا يُعد خرقاً صريحاً 
لحرية العبادة وحماية الأماكن المقدسة وقت 
الحرب 
امستكن الحين الاشراتي لفك 
والدبابات في إطلاق قذائف على بنايات سكنية 
في أماكن متفرقة من الضفة الغربية (بيت جالاء 
والخليل؛ ونابلس, وطولكرم؛ وأريحا). وفي قطاع 
غزة (رفح؛ وخان يونسء ومعبر المنطار)؛ وفي يوم 
السبت 7٠٠١/٠١/7‏ قامت الجرافات والدبابات 
الإسرائيلية بتدمير بناية تتكون من (") وحدة 
سكنية بالقرب من مفرق الشهداء (نتساريم)» إلى 
جانب مصعع في المكان نفسه. كما هاجم 
مستوطنون إسرائيليون بلدة حوارة قرب تابلس 
يوم الخميس ٠0/١١/١5‏ 
خامساً: تقييد الحركة وتفتيت 
المناطق الفلسطينية 
فاش السلطات الإسرائيلية يتقديد وتك0 
حرية الحركة لجميع المجتمع الفلسطيني في 
الضفة الغريية وقطاع غزة وذلك بفرض إغلاق 
عسكري على تلك المناطق؛ وإقامة الحواجلن 
العسكرية بين المدن والقرى؛ ومحاصرة المدن 
الكبيرة مثل رام الله والخليل ونابلس وجنين 
وطولكرم وغزة ورفح بالدبابات والمدرعات. وشمل 
ذلك أيضاً إغلاق مطار غزة الدولي وهو المنفذ 
الجوى الوحيد لمناطق السلطة الفلسطينية, إضافة 
إلى فرض نظام منع التجول على مركز مدينة 
الخليل وبلدة حوارة قرب نابلس لمدة زادت عن 
10-5 
سادسا : إرهاب المستوطنين ضد 
السعب ا لغلسطينىي 
قام المستوطنون اليهود بارتكاب جرائم 
خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين (من ضمنها 
جرائم قتل) وذلك دون أي محاكمة أو محاسبة 
من السلطات الإسرائيلية. بل في أحيان كثيرة 
ان الجيش الإسرائيلي يقدم المساعدة لهم. 
وشمل إرهاب المستوطنين الهجوم على المواطنين 
وممتلكاتهم خاصة في مدينة الخليل والقرى 
المحيطة بنابلس مثل حوارة وبيت فوريك وكفر 
قليل. فقد دمزوا السيا ازات والمحلات وأخلقوا 
الطرقات. بل وقتلوا بعض الفلاحين الذين أتوا 
إلى حقولهم لقطف الزيتون 8 


وأحرقوا مسجدها 


قضايا أسرزتها انتفاضة الأقصى 


لاا شك أن المؤرخين سيتوقفون بكا 
0 


البائسة ولا شك أن هذه الانتفاضة المباركة قد 
أبرزت للسطح قضايا ثيرة سنتناول ١‏ ا 
وأميزها في مقالنا هذا وبصورة مختصرة كما 
يسمح به المقام: 


هذه القضية كانت سبي الانتقاضة 
وعنواتها ولقد أخرجت هذه القضية كل ما كمن 
في نفوس أمتنا من محبة وفداء وتضحيٍ 
للقدس وللمسجد الأقصى سواء داخل فلسطين 
أو داخل البلاد العربية والإسلامية وكانت هبة 
أذهلت العالم؛ وأوضحت مدى تمسك هذه الأمة 
بدينها ومقدساتها وتراثها وقد أجمع الشهداء 
في وصاياهم والجرحى في جراحهم بأن ما 
أصابهم هو في سبيل الله ومن أجل القدس 
والأقصى مما جعل البعض تصطك ركبهم 
خوفاً من تحول الصراع السياسي إلى صراع 
ديني مع أن الكيان الصهيوني قام على التوراة 
والتلمود ورأينا أكثر العلمانيين تطرفاً يتمسك 
بالسيادة على جبل الهيكل كما يزعمون وهذا 
يقودنا إلى ذكر حقيقة قائمة وللأسف بأن 
اليهود ما زالوا يفرضون سيادتهم على المسجد 
الأقصى بدليل أنهم منعوا الشباب المسلم من 
الصلاة طيلة رمضان ونزل عدد المصلين إلى 
عشرة بالمئة بالنسبة للسنوات السابقة 

قضية عودة اللاجنين 

هذه القضية كانت ساخنة بعد النكبة عام 
8 وأدت تفاعلات القضية الفلسطينية إلى عدد 
من الانقلابات في البلاد العربية وتشكلت 
فصائل فلسطينية عديدة في الخمسينيات 
والستينيات صدى للنكبة وتشريد اللاجت 


حّّ س7 إبراهيم غوشة 


واعتمدت فصائل المقاومة بالدرجة الأولى على 
شباب ا مخيمات في الأردن وسوريا ولبنان 
وغدرها وقدمت هذه المخينات لض التيراء 
ولكن مند مدر كم أوسد إللكات ذكري 
اللأجني وعان الخ رك على كر 720 
واستعادة أراضي ال 77 وقيام الدولة يهيمن 
على الكدك التشاي حي حاتت اتطاملة 
الاقحنى رخفت على الكل له ري 
اللاجئين بإجماع فلسطينيي الداخل والخارج 
وتقدم مصير خمسة ملايين لاجئ في الشتات 
والضفة والقطاع وحتى في مناطق ال 54 على 
كافة القضايا الأخرى وأصبح كصخرة صماء 
هائلة تغلق ما ب بالتسوية ومشروع 
السلام المزعوم وتكتم أنفاس من راهن على 
التعويض ثمناً للأرض الفلسطينية والتوطين في 
البلاد العربية وغيرها 

ومع أن بعض المتخصصين في موضوع 
اللاجئين أكدوا على إمكانية عودتهم إلى أماكن 

اهم عام 48:باعتيار أن اليهود يُشغلون 
فنلقط حوالي 718 من مساحة أرض فلسطين 
المحتلة عام 48. إلا أن الإجماع اليهودى بما 
فيهم اليسار يرفض عودة اللاجئين ويعتبرها 
انتحار للكيان اليهوديء وهذه التطورات 
الذرا ف إتيكية في قسية اللاجنن تطرل ابقرة 
المشروع الإسلامي الذي يؤكد على المقاومة 
والجهاد كطريق وحيد لتحرير الأرض وعودة 
اللاجئين 

اقضية الاستيطان والمستوطنات 

هذه القضية برزت بقوة مع انتفاضة 
الأتصى فبالنسبة للشعب الفلسطيني 
بصورة قاطعة أنه لا إمكانية لقيام ما يسمى 
بدولة فلسطينية مع بقاء الستوطنات مع أن 
السلطة الفلسطينية وافقت بدون تفويض من 
الشلعب الفلسطيني بإبقاء 2/7/١‏ مَنَ المستوطنات 
في الضفة الغربية وضمها للكيان الصهيوني 


وقد صدر من المستوطنين خلال الأربع أشهر 
الماضية ما أكد على استحالة التعايش معهم 
بأي حال من الأحوال فقد قاموا بجرائم القتل 
والتنكيل وقلع الأشجار وتجريف الأراذ 
وقطع الطرق ويكفي أن نضرب المثل بمدينة 
الخليل حيث يتحكم 4.١‏ مستوطن مجرم بأكد 
من -؟ .آلف على الأقل؛من:ميكان:مدينة الَخْلير 
القديمة التي تخلى عنها عرفات حسب 
اتفاقيات أوسلو والذين يتعرضون لمنع تجول 
عتككيل كرا سال 
قضية الهمجية اليهودية 

عَبْل انتقاضه الأقصى كان العلمانيون 

ينظرون صباح مساء بضرورة التعايش 


معهم ويشهرون بالظلاميين الذين يدعون إلى 
الحرب والجهاد لتحرير الأرض باعتبارهم 
متخلفين عدميين ولكن الأمة فتحت عيونها مع 
انتفاضة الأقصى على قتل الأطفال وكان 
محمد الدرة مثالاً على القتل بدم بارد وقطع 
قدم الجعبري في الخليل وتركه ينزف ويصرخ 
وكاتة ليس من النشر وقلتل الشاف نة 
داخل منطقة (1) في الخليل وسحب جثمانه 
أمام تلفزيونات العالم وغيره كثير من 
الاغتيالات والتصفيات بأمر باراك مباشرة 
الذي جعل منه الأغبياء قبل عام ونصف رجل 
اسان الاوك 
قضية الوحد: الوطنية 

الأول مرة منذ سبع سنوات أي منذ أيام 
الانتتفاضة الأولى تعود اللحمة للشارع 
الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الذي لا يفرق 

الشباب الفلسطيني مهما كانت ميولهم أو 
انتماءاتهم. ولكن هذه الوحدة الوطنية بحاجة 
إلى رؤية سياسية واحدة تتمسك بثوابت 


الشعب الفلسطيني المعروفة وعلى قاعدة 
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القارية لسر الارض وبكو الاحتلزل ]اما ران 
ينظّر البعض للانتفاضة بأنها أداة أو وسيلة 
رسالة لتحسين شروط التفاوض وللاستثمار 
التنياسي دون اكتارات لأقذاف الانتفاضة 
الأساسية وللغايات التي قضى من أجلها 
الشهداء وضحى الجرحى والمعتقلون في 

بيلها فهذا في حقيقة الأمر معول هدم 
للانتفاضة تحذر شتعبنا من الرضوخ له تحت 

يات تخفيض توى الغنف والتن 

الأمني والعودة إلى تفاهم شرم الشيخ الأخير. 
قضية الاقتصاد الفلسطيني ال مستقل 

على الرغم من الأموال الهائلة التي انصبت 
في خزائن م.ت.ف طيلة ربع قرن قبل أوسلو 
والتي كان يفترض أن يحول جزء منها لإقامة 
بنية اقتصادية متينة في الضفة والقطاع لتنمية 
المجتمع الفاسطيني وإيجاد فرص عمل في 
الزراعة والصناعة والإنشاءات تحفظ للعامل 
الفلسطيني كرامته وتحفظه من أن يقع تحت 
من الافتضان الستيتونى ين إن ذلك ل 
يحدث كما أن اتفاقية أوسلو ومن خلال اتفاقية 
باريس الاقتصادية ويظت الاقتصاد الفلسطين 
بصورة كافلة بعجلة الاقتصاد الصهيوني 
وجعلته تبعاً له. 

ومن هنا ظهرت للعيان مأساة أكثر من 
ألف عامل وحوالي ٠‏ ألف تاجر توقفت 
أحوالهم المعيشية بانطلاقة انتفاضة الأقصى 
ولقد كان العدو الصهيوني يتعامل معهم 
بالإذلال والاستغلال ومحاولة تجنيد بعضهم 
من خلال لقمة العيش كل ذلك كان يتم تحت 
بصر وعلم السلطة الفلسطينية التي لم تصنع 
لهم شيئاً في ظل الفساد المالي والاستغلال 
والخاوة التي يمارسها رموز السلطة المعروفون 
لدى شعبنا لا بل كان هم هذه السلطة إفساد 
الأخلاق بالملاهي ونوادي القمار مثل كازيذ 
الواحة الضخم للفساد ولعب القمار في أريحا 
ويمساهمة حوالي 725٠‏ منه لرجال السلطة 
الفاسدين ١‏ 

رما أن إنظلفت اتتفاضة الأقضى كذى كن 
إعلام السلطة يشكو ويبكي على حالة العوز 
الف ا رعق الك لشي الملا لد 
والانتفاضة. إن شعبنا الفاسطيني لا يرضى 
بديلاً عن الانتفاضة والمقاومة حيث أوضح آخر 
استبيان في المناطق المحتلة أن /١‏ مع 
الانتفاضة و7717 مع العمليات الاستشهادية 
ولذلك فالمطلوب هى أن تستغل المليار دولار التي 

تها القمة العربية لإيجاد أرضية 

اقتصادية توفر فرص العمل في ظل اقتصاد 


المواجهة بعد فك العلاقة االحرمة التي ربطتها 


تاريخياً دولة الك 
الإرهآب والاغتيالات وما لاقاة اليهود على يْلّ 
النازيين الألمان في العقد الشالث والرابع من 
القرن العة 1 
وما زالواء وعودة للتاريخ القريب فإن قرارات 
التصلفيات تَوْحَد من أغلى المستويات السياطية 
أي من قبل رئيس الوزراء الصهيوني وينفذ 
ريك الرسطلن إن الشكاناك التكلكمات ريف 
لتواجد الهدف في الخارج أو في الداخل ففي 
0/٠١5‏ قام الموساد بتصفية الشهيد 
فتحي الشقاقي في مالطا بتعليمات من رابين 
وفي 0/را/”199 قام كه الشهيد 
يحيى عيّاش في قطاع غزة بتعليمات من بيريز. 

وفي 1491/5/75 قام الموساد بمحاولة 
تضفية خا مشعل: القاشلة فى عمان بتعليمات 
امن تتتيافو أما تصنيات'اكذر من 7 فقاذى 
وناشط فى الفرة الماضيلة من انعا 
الأقصى ومنهم حسين عبيّات من فتح وإبراهيم 

عودة من حماس فكانت بتعليمات مباشرة 
من باراك وقام بتنفيذها الشاباك 

أما موضوع العملاء فهو مرض خطير عاد 
واستشرى مرة أخرى طيلة السبع سنوات 
الماضية ووصل إلى مستويات مختلفة في ظل 
تحريم اتفاقية أوسلو لمحاكمة أو إعدام العملاء. 
ولا يستطيع الشاباك أو المستعربون الوصول 
لأي مجاهد إلا من خلال العملاء الذين يها 
التذوكات والطروف المنا. 
الاغتيال ومن هنا فإن محارية وقطع دابر هؤلاء 
العملاء أصبح مطلباً ملحاً للانتتفاضة لا يقل 
عن مواجهة الاحتلال والاسنتيطان وإذا 3 
باللحاكمة تورط أي من هؤلاء فإن معاقبته أو 
إعدامه هو آمر حيوي لحماية المجاهدين 
وحماية مستقبل الانتفاضة والمقاومة #ولكم في 
القصاص حياة يا أولي الألباب4. 

قضية التجاوب العربي وال سلامي 

تحرك العمق العربي والإسلامي بصورة 
واسعة فاق كل ما توقعه البعض بعد فترة 
طويلة من الركود وعدم الاهتمام بقضايا العرب 
والمسلمين وفي مقدمتها القضية الفلسطينية 
وقضسية القلاس والأفصى وود درت الالاف 
والملايين من المغرب وحتى إندونيسيا وأكدت 
على استعدادها لتقديم الغالي والثمين في 
سبيل الأقصى والقدس وفلسطين وطالبت بفتح 


ين أذاقوا به الشتعي القلسطية 


ة لارتكاب جريمة 


الحدود للسماح للمتطوعين بالمشاركة في 
ف الانتفاضة والمقاومة وظالبت حكوماتها 
بمحاربة الصهاينة فهروات هذه الحكومات 
كالعادة المعروفة لامتضاص النقمة الجماهيرية 
من خلال قرارات القمة العربية والإسلامية 
بتقديم الدعم المعنوي وقليل من الدعم المادي 
وقد لابطلا سسكا مترهة الع 
الجماهيرى بعد هذه المؤتمرات واستطاعت هذه 
الحكومات تبحدئة وده اعفن من ختلرلك 
التعتيم الإعلامي على فعاليات الانتفاضة 
وإبران أخبار استتناف المفاوضات واللقاءات 
والتمسك بالقرار المتمثل بأن السلام هى الخيار 
الاستراتيجي لهذه الحكومات وهذا يلقي على 
القوى العربية والإسلامية الحية واجباً هاماً 
ومستعجلاً وهو تفعيل وتحريك القوى الشعبية 
المتضامنة مع الانتفاضة والمقاومة الفلسطينية 
للمحافظة على المعنويات ويعث الرسائل للدول 
الاستتعسارية الذاعمة للكيان الصهيوني نان 
ا ا اناك 
الصهيونية وحلفائها وتمهيد الطريق للمشاركة 
المادية في واجب الجهاد الذي يعتبر فرض عين 
على المسلمين.. الأقرب فالأقرب والأقوى 
فالأاضعف 
قضية مقاطعة المضائع 
الصهيونية والأمريكية 
على الرغم من أن المستويات الرسمية 
العربية والإسلامية لم تتجاوب لمطالب شعويها 
بنقاطعة البضائع والسلع:ال 3 
والأمريكية وتخفيض إنتاج الب 1 إلا أن 
موجة من المقاطعة الشعبية المذهلة قد بدأت في 
عدد من الدول العربية والإسلامية ساهم في 
الفكرين والعلماء والخطباء واتتسدرة 
لاست الدرتة على دوي الا 0 
والمدارس والجامعات والنوادي وغيرها وفعلاً 
بدات المؤسسات والشركات الاستعمارية تتأثر 
شيتًاً فكبيتاً وهذه الحملة مرشحة لمزيد من 
الاتساع لتشمل المنتوجات الاستراتي 
ومهم جد أن تمس هذه.المقاطغة لضا 
الاستعمارية لإفهام أمريكا وأورويا بأنهم 
ا ل ا ل 0 
العدوان والاحتلال الصهيوني الذي يستهدف 
فلسطين وسوريا ولبنان وغيرها وليس أمامهم 
إلا تعديل مواقفهم السياسية والاقتصادية 
عو 2 11 
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. بة والبدائل في الساحة 
مسي ير الإعلان عن اثقاق اويسلى والشيى على متهاحة. 
ارتفعت أصوات المدافعين عن الاتفاق المذكور ونهجه مؤكدة أن لا 

يديل عدن سيل المقارضات: ولا إسستراتيسة غير | ية المفاوضات 

وقنا اعتبر كل حديت عن إِسْتراتيِجِيّة المقاومة والانتقاضة ضرياً من الخيال 
واللاواقعية, فعالم ما بعد الحرب الباردة: عالم القطب الواحد سيكون عالم 
الشرعية الدولية بعيداً عن الصراع العدائي أو العنيف. ولم يتورع البعض 

عن وصف المقاومة بالإرهاب. 

وكثيرون قبلوا باتفاق أوسلوء والذي دبر بليل ليفاجئ حتى القيادات 
في فتح وم.ت.فء ليس اقتناعاً وإنما تحت التهويل الذي مفاده إن لم نوافق 
ونسير على هذا الطريق «سوف نشطب»» ويدأ الشطب منسجماً مع 
الموضوعات التي ظنت أنها اكتشفت المتغيرات العالمية الجديدة واعتبرت أن 
الزمن لم يعد زمن المقاومة والثورات: أو زمن معارضة الإمبريالية أو ترداد 
شعار التحرر والتحرير 

إن:من .يقر1 العالم على هذه الصورة الواهنة غير الواقعية لا بن من آن 
يجد نفسه في مأزق التراجع: وربما الاستسلام؛ وقد عززت هذه الصورة 
بتقذيم تصون خاطئ عن الوضع العربي. فالحكومات «جميعها مستسامة 
لأمريكا والشعوب انتهت»؛ ومن لم يفعل ذلك بعد هو في الطريق؛ ومن 
يتصور أن بالإمكان الوقوف في وجه أمريكا سيلقى البوار. فكان على من 
يحمل مثل هذه الموضوعات الخاطئة أن يرقع شعار هيا وحدنا»؛ ويبدآ 
بالتهجم على «العرب والمسلمين» ماذا فعلوا لنا جميعهم تآمروا علينا 
وبعضهم ضربنا فعلينا أن نلتفت إلى مصلحتنا ونقلع شوكنا بأيدينا.. إنه 
طريق اتفاق أوسلو أي محاولة الاتفاق مع قيادة الدولة العبرية مباشرة 

ولكن سرعان ما تبين أن الاتفاق من وراء ظهر العرب: وعلى الأخص 
من وراء ظهر مصرء هو الذي سيؤدي إلى الكارثة والشطب وهذا ما دقع 

القيادة الفلسطينية إلى بذل المستحيل لاستعادة العلاقة ب 5 

أن نتذكر الحملة الشعواء التي شنتها الصحافة المصرية على موقعي 

اتفاق أوسلى. فقد أدت استعادة هذه العلاقة إلى فرملة التدهور الذي كان 
يقود إليه اتفاق أوسلوء إلا أنها فرملة هبطت بالسقف السياسي المصري 
ن سقف أوسلوء ولم تمنع من استفراز إستراتيجية المفاوضة 
وتحت الرعاية الأمريكية لتتوالى عدة اتفاقات جزئية لاحقة مثل اتفاق طابا 
واتفاق الخليل واتفاق واي ريفر وكانت كل منها خطوة كارثية بعد أخرى 
أما الأخطر فكان مضاعفة الااستيطان في ظل هذه السطن يي 
والاتفاقات, علماً أنه قيل عند الترويج لها إنها ستوقف الاستيطان: أو أن 
المسوغ الأول لهذا النهج هو وقف الاستيطان, وإذا ما يجري على الأرض 
هو العكس تماماً. ثم حدث مالم يكن في حسبان ن الذين توقعوا أن يبادلهم 
رابين وبيريز كرماً بكرم أو حسن نية بحسن نية؛ وهو تقسيم الضفة 
الغربية وتقطيعها من خلال الطرق الالتفافية وزرع المستوطنات وإذا بها 
أشبه بالمزق يتحوطها حصار العدو كما تحاصر المياه الجزر 


منير شفيق 
يمكن القول إن إستراتيجية المفاوضات بانت عبثيتها منذ الأشهر 
الأولى. ولكن الإصرار عليها استمر. وبقيت حماسة المنظرين الذين قالوا 
«لا بديل غير هذا البديل»» «ولا إستراتيجية غير هذه الإستراتيجية». ولم 
| أن من غير الحكمة الجلوس إلى مائدة المفاوضات وهم يرفعون 
شعار لا بديل غير هذا الطريق؛ لأن الحكمة كانت تقضي الإيحاء للطرف 
المقابل أن ثمة طريقاً بديلاً. أو طرقاً بديلة. حتى لا يمسك بكل أوراق اللعبة 
فيزداد غطرسة وغروراً. وكان من نتيجة كل ذلك أن ارتفعت المطالبات 
الإسرائيلية في مفاوضات كامب ديفيد إلى حد المطالبة بالسيادة على 
أرض الحم القدسي الشريف الذي يسمونه زوراً ويهتاناً «جبل الهيكل» 
لقد أثبتت التجربة العملية والتي طالت كثيراً جداً بأن طريق الاعتماد 
على إستراتيجية المفاوضات خاطئ بشكل تام. وجاءت الضربة القاسية من 
فشل مفاوضات كامب ديفيد -؟. ويان بما لا يقبل الشك أن نهاية هذه 
الطريق هي التخلي عن حق العودة والتنازل عن فلسطين المحتلة والمغتصبة 
في 1544/1548, ناهيك عن تثبيت المستوطنات والنقاط الأمنية واستمرار 
احتلال الحدود كلها واللياء / الإقليمية والسيطرة على الأجواء وباطن الأرض 
وفي مقدمتها القسم الأعظم من المياه. وعن القدس الشرقية والحرم 
القدسي الشريف. وهو ما جعل القبول بهذا كله في مستوى الانتحار 
وليست التنازل إلى الحد الأقصى فقط. 
عند هذه النقطة جاء جواب الإنقاذ من الانتتفاضة التي حملت أسم 
الأقصى رمزاً لها ولحقت بها تظاهرات شعبية لا مثيل لهاء امتدت من 
طنجة إلى جاكرتاء وقد حدث هذا الزلزال بعد الانتصار العظيم الذي 
جلته المقاومة الإسلامية بقيادة حزب الله في جنوبي لبنان» والذي ضرب 
المثل في إمكان فرض الانسحاب على قوات الاحتلال الإسرائيلي» وبلا قيد 
أو شرط وبلا قبول لتفاوض حتى لتأمين انسحاب آمن فالانتصار اللبناني 
الذي وصل قمته في الكيفية التي هرول فيها جيش الاحتلال منسحباً تاركاً 
وراءه جيش حلفائه ليتمزق ويلقى شر هزيمة؛ وأسوأ نهاية. شكّل إلهاماً 
للشعب الفلسطيني ولجماهير الأمة أن بإمكانهما أن ينتصرا وأن بإمكان 
العدى أن ينهزم. ويمكن أن يترجم هذا إلى كلمات أخرى هي أن الوضع 
الدولي والوضعين العربي والإسلامي؛ ليسوا على الصورة المتشائمة التي 
رها البعضء بل يمكنه أن يحقق اخترقاً في ظل هكذا أوضاع؛ بل إن 
أمريكا التي هي أمريكا في موقفها من الاحتلال في جنوبي لبنان؛ وفي 
موقفها من احتلال الضفة والقطاع؛ ومن ثم كان الانتصار اللبناني قد تم 
وأنفها راغم؛ فهذا يعني أنها في مأ. 
إلى باراك؛ ومن ثم لا بد من أن يكون في مأزق هو الآخر وقد زاد مأزقه مع 
هزيمته في لبنان. 
من هنا يمكن القول إن التصميم الذي أظهره الشعب الفلسطيني على 
مواصلة الانتفاضة بالرغم من سقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى ما كان 
ليكون لولا الإصرار على تحقيق انتصار شبيه بالانتصار اللبناني وإن 
احتاج إلى تضحيات أكبرء وصبر أطول حتى يقتنع قادة الدولة العبرية أن 


521 فاساين) اددارة زر دب سهبب». 1 


د كلدك لهممن المازق' عدن الانستكان إللى:ما ا وراء !الكل الأخد رتك 
بلا قيد :أو شرظة ولماذا لا يمكن الوصول إلئ هذه النتيجة ما دام الإصرار 
على مواضلة.ارتكاب الجزائم من جانت اليش الإشر انيل يودي إلى 
المزيد من الخسائر والعزلة والإحتراج: وما دام التتصعيد قد يهدد كل 
المكاسب التى حققتهنا أمريكا والدولة العبرية منذ أوسلو حتى الآن 
فلسطينياً وعربياً وإسلامياً ودولياً أو بعبارة أخرى ما دام التصعيد قد 
يعيد الأمور إلى مربع ما قبل مدريدء إن لم يكن إلى مريع ما قبل المعاهدة 
المصرية - الإسوائيلية:وهو هنا 'يفتسنلماذا'تضمل الجيش الا 
الانسحاب المذل في جنوبي لبنان وكان يمتلك من القوة العسكرية ما يسمح 
له باحتلال لبنان أو حرقه كما هدد باراك على لسان وزير خارجيته ليفي 
في حينه 
هذه المعادلة هي التي تفسر في المقابل الضغوط التي مارستها إدارة 
كلينتون لعقد مؤتمر شرم الشيخ. وللعودة إلى المفاوضات: مع تلويح 
بإمكان إجراء تعديلات على الموقف الإسرائيلي - الأمريكي في كامب 
ديفيد-؟. ولكن بدلاً من أن تلتقط إستراتيجية الانتفاضة والمقاومة والالتفاف 
الشعبي العربي والإسلامي من حولهاء والدعم العربي والإسلامي الرسمي 
لهاء وهي الإستراتيجية التي راحت تمشي على الأرض وتأتي بأكلها من كل 
جانب. ووفق على الذهاب إلى مؤتمر شرم الشيخ, ثم عاد التفاوض المباشر 
الثنائي والتفاوض تحت الإشراف الأمريكي فالانتقال به إلى طابا حت 
وجذات الانتقاضلة نفسها وك ققدت رد الشعبي واستمراريته. هذا 
ولا بد من أن يعجب المرء حين يرى الانتفاضة: بالرغم من فقدانها لزخمها. 
ا زالت مستمرة:؛ وكل يوم ت .وث تقدم في 

التفاوضء ثم أخرى عن عدم حدوث أي تقدم 

أما ما جرى في جولات تلك المفاوضات فقد بقي ضمن حدود الموقف 
الإسرائيلي في كامب ديفيد-؟ مع استعداد لتغيير بعض الاصطلاحات أو 
الصيغ دون تغيير في الجوهر. وكشفت الاقتراحات التي تقدم بها بيل 
كلينتون لتكون أساس المفاوضات وطلب الموافقة عليها أولاً ثم مناقشة 
التفاصيل؛ إن الموافقة على العودة إلى المفاوضات كانت خاطئة كأن شيئاً 
لم يحدث: لا انتفاضة, ولا انتفاضة عربية وإسلامية؛ ولا مؤتمر قمة عربي 
أو مؤتمر قمة إسلامي. وكأن باراك وكلينتون مازلا يملكان زمام المبادرة 
وليسا الأشد حاجة إلى التوصل إلى اتفاق من أجل الخروج من مأزق 
أضاع هيبة الرئاسة الأمريكية وأطاح برئاسة باراك. 

ولكي تبدو الصورة أوضح لنتخيل ماذا كان سيحدث لو قبل حزب الله 
أو قبلت الحكومة اللبنانية التفاوض على الانسحاب. وقد أعلن بارا 
قراراً في الانسحاب من المناطق المحتلة عام /191؟ بيساطة. لكان التفاوض 
مازال مستمراً أو لكان الجيش الإسرائيلي ما زال يفاوض من جزين 
حول عدة قرى يريدها أن تبقى بحوزته. بل لو قبلت السلطة اللبنا 
تفاوض على تأمين الانسحاب فقطلما تبدد جيش العملاء. ولدخل في 

ضات: بدوره. وما كان هنالك انتصار كالانتصار الرائع الذي حدث 


ار تصريحات عن 


وأنه ليس اللغة المجدية مع 

أكثر مما يمكن أن تكون قد حلمت به قط. ولماذا لا تفعل ما 50 

الآخر جاء ليفاوض ويساوم. 7 
وهذا يفسر لماذا فشلت «إستراتيجية الانتفاضة والمفاوضة في أن 

واحد لأن المفاوضة تمنع العدى من أن ين يتنازل للانتفاضة أو أن يحسب لها 


0 ناك اتفاق . تتشرج به لماو ات فسيكو: على نهج اتفاق 
أوسلو ومفاوضات كامب ديفيد -1؛ وسيكون ذلك ما يقدم للانتفاضة 


وشهدائها كما للجماهير العربية والإسلامية؛ ولكل من وقف إلى جانب 


العربية وال اا 0 
ان.وقد أصبح الخيار أمامهما مرة أخرى إما الت 

الانتفاضة إلى الحد الأقصى ومواجهة غضب ألف مليون عربي ومسلم 
راحوا يهتفون ضد أمريكا والدولة العبرية وأعلنوا مقاطعة للبضائع 
الأمريكية (حتى لو لم تكن مؤثرة اقتصادياً على أمريكا كما يدعي البعض» 
وهي ولا شك مؤثرة: طبعاً ليس إلى حد التركيع أو عدم الاحتمالء إلا أنها) 
ذات رمزية يجب آلا يستهان بهاء وبهذه الحالة عليهم أن يعودوا إلى مربع 
ما قبل مدريد أو ما قبل المعاهدة المصرية - الإسرائيلية: وإما الانسحاب 
إلى الخط الأاخضر إذ سيكون أخف الضررين. ولكن لو فرضنا أن هذا 

ب جداً فهذا يعني أن المعركة ستطول والخسائر ستتواصل» 
والانتفاضة والمقاومة سيصبحان أشد فاعلية وتأثيراًء أي لا مفر من أن 
يذلل ذلك الصعب أو يختار أهون الضررين. ولكن شرط هذا هو تبني 
«إستراتيجية انتفاضة ومقاومة وإنهاض شعبي عربي وإسلامي وتضامن 
رسمي عربي وإسلامي». ومن ثم ترك الحسم في الميدان يأخذ مداهء أو قل 
ترك العوامل التي تفعل في غير مصلحة أمريكا تأخذ مداها من دون عودة 
إلى فخ التفاوض. 

إن مسالة الإستراتيجية والمقصود الأسلوب والوسائل الأساسية التي 
تستخدم من أجل تحقيق الهدف: تشكل القضية المركزية في الوصول إلى 
الهدف. ولنقل إن الهدف هو دحر الاحتلال الذي وقع في الخامس من 
حزيران ن بلا قيد أو شرط كما تريد القوى الإسلامية والوطنية التي لا تريد 

في الوقت نفسه الاعتراف بشرعية الدولة العبرية؛ وتريد أ. الحق في 
فلسطين قائماً بلا تنازل عنه. أما ماذا ستفعل بعد أن يتحقق هدف دحر 
الاحتلال قلكل حادث حديث. المهم التركيز على هدف دحر الاحتلال لأن 
هذا الهدف هى نقطة التقاطع الراهنة بين من يريدون التحرير الكامل والذين 
يطالبون بتنفيذ «الشرعية الدولية». وهو نقطة التقاطع بين الموقف الشعبي 
العربي والإسلامي والموقف الرسمي الذي يلتزم قراري 147 و77 ويمكن 
الإفادة. في هذا المجال من تجربة حزب الله الذي قاد المقاومة تحت هدف 
دحر الاحتلال بلا قيد أو شرط ومن دون أن يلتزم بقرار 57 الذي تتبناه 
السلطة اللبنانية ومن دون أن يصطدم معها بسببه. فكانت نقطة تقاطع 
عملية وناجحة وأثبتت جدواها في التطبيق. 

على أن تحديد الهدف المذكور يتطلب إسترا 
أثبتت إستراتيجية التفاوض تحت الرعاية الأمريكية وبالمراهنة على الرأي 
العام الإسرائيلي والغربي أنها إستراتيجية فاشلة باعتراف الكثيرين ممن 
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انا عن حهة الخرى فإن /رإسكراتيكية اتتقاضة وتفاوضن في أن واج 

تت فشلها لأنها أضعفت رْخْم التأييد العربي والإسلامي وأوقفت ضغطه 
على أمريكا والدولة العبرية. ومن ثم فهي الآن إما أمام الفشل في حالة 
فشل المفاوضات, بسبب ما الحقته من أضرار بالانتفاضة والتأييد الشعبي 
والرسمي العربي والإسلامي لهاء وإما أمام الوصول إلى اتفاق سينزل 
على الوضع نزول الكارثة وهو الفشلء عملياً. في أسوأ صورة 

وتبقى إستراتيجية الانتفاضة والمقاومة وتجميع كل عناصر القوة 
العربية والإسلامية من حولها هي ما يمكن أن يحقق الهدف وعلى أفضل 
وجه وبلا حاجة إلى تنازلات في ثوابت القضية الفلسطينية وباختصار إن 
الاحتلال يجب أن يرحلء وبلا أية مكافأة» ومن بعد ذلك ليكن لكل حادث 


حديث .14 


ل ٠٠ت‏ د٠٠‏ 111199999999131 نسطين) امسة دنلا 


معجزة ستحول بين شارون وسدة الحكم في إسرائيل 


شارون وباراك يتجهان لتشكيل حكومة 
'وحد:ة وطنية " 


تيتدق تائج الاتتخابات الإ اث 
الاكقيا نا ركفل ورراه للدولة السويدةا 
مانا كنا تطلاعات الرأي 
العام تؤكد. أن مرشح اليمين الإسرائيلي أرئيل 
شارون سيتغلب على باراك ويفارق كبير لم يسبق 
له مثيل, في تاريخ الانتخابات الإسرائيلية 
مظاهر الثقة لدى شمارون وفريقه واضحة: 
بالنسبة لشارون واليمين فإنه 
ا حل لحي 1 ليا وفي ظل 
الحملة الانتخابية في التخطيظ لأولويات الحكومة 
التي يشكلها بعد الانتخابات المقبلة. شارون 
يتَعَامِلٍ كما لو كان أنه رئيس الوزراء المقبل؛ هقد 
انشغل في تقسيم المناصب الوزارية على الرغم 
من أن الانتخابات لم تجر بعد ولم تظهر نتائجهاء 
وهذا يعكس الثقة الكبيرة في معسكر اليسار إزاء 
شيك الاتححاياك لفقل 
أكثر ما يلفت نظر المراقبين في إسرائيل هو 
تدهور معنويات رئيس الوزراء الصهيوني الحالي 
ارا فتركن قوره ف 'الامتحابات والذين يوُكدون 
أن باراك يتعامل مع الانتخابات كما لو أنه قد 
فقدها للأبد وأنه لا طائل من بذل الجهود الكبيرة 
من أجل إنقاذ مستقبله السياسي. أكثر ما يلفت 


حك 2 خشاك 
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تعد لأن يشارك في الحكومة التي سيشكلها 
شارون بعد الانتخابات, هناك من المراقبين من 
وصل به الأمر إلى حد أكد أن باراك وشارون قد 
وضعا مخططاً لليوم الذي يلي الانتخابات. ويقوم 
هذا المخطط على أنه قي حال فوز أحدهما برئاسة 
الوزراء فإن الآخر سيشارك في حكومته بمنصب 
وزاري رفيع. بالنسبة لشارون فإن ملامح العمل 
تك اللقطظ واضحة هافا: فشارين 10 فك 
يصرح بأنه في حال فاز في الانتخابات فإنه 
سيصر على إشراك باراك وحزب العمل في 
حكومة أوحدة وطنية" برئاسته؛. بحيث يكون أيهود 
باراك وزير دفاع. ب هؤلاء على أن شارون لم 


بعد الا نتخابات 


إبراهيم السعيد 
ذا الوعد لمجرد أن الجمهور الصهيوني 

رمة الوحدة الوطنية؛ بل لأن مثل هذا 

الخيار يمت افضل ضمانة مستقيله السياسي» 
ومن لاوا أن مل هذا' حبار يكثل افضلة 


3 مة وحدة وطنية 
ل أولاً أن قد قطع الطريق على 
نتنياهو لآن يرجع لرئاسة حزب الليكود؛ وبالتالي 
يد استمراره على رأس الحكم في إسرائيل. 
ارون يريد أن يبقى في الحكم 
انتهاء صلاحية البرلمان الحالي في حزيران من 
العام 1٠0‏ باراك أيضاً معني تماماً بإزالة 
التهديدات على مستقبله السياسي. فنظرأ للمأزق 
الذي مر به باراك حالياً وفي ظل تواتر 
استطلاعات الرأي العام التي تؤكد أن شارون هو 
المنتصر في الانتخابات, فإن الكثيرين من قادة 
حزبه يطالبونه بالتنحي عن زعامة حزب العمل 
لصالح مرشح آخر. ويمثل تشكيل حكومة الوحدة 
الوطنية مع شارون الخيار الأقضل بالنسبة 
لباراك لأنه حينها سيكون قادراً على الإمساك 
بزمام الأمور دون الحاجة لخوض مواجهات مع 


خكالك 2 

تلخر لذأ هذا لا يمد أن كلدك الاكدائية 
قد خلت من الاتهامات والتجري المتبادل: فقد 
رن كلفد تدم لل ساف ل 
عت وسائل الإعلام الإلكتروئية في إسرائيل 
على بثها على تسليط الضوء على ما اسماه ب 
"الفظائع التي جلبها شارون على إسرائيل عندما 
دفع باتجاه غزو لبنان في العام 87". وأشار 
حزب العمل أن شارون قام بتوريط إسرائيل في 
ما أسموه ب “الوحل اللبناني الذي أدى إلى مُقتل 
ألف جندي إسرائيلي» إلى جانب مسه بمعنويات 
5 5 لم يسبق له مثيل 
وعرض ت برامج الدعاية التاب ة لحزب العمز 


شهاذات لأمهات جنود إسرائ 
لبنان وهن يثنين على باراك لأنه أخرج أبنائهن 
مما أسمينه 'ويلات الحرب في لبنان". في المقابل 
هاجمت هؤلاء النسوة شارون سيما عندما صرح 
في السابق أن غزو إسرائيل للبنان في العام ”/ 
كانت غدل 5ك لعا حت ل 

ولم يستطع الليكود الرد على ما جاء في 
دعاية باراك هذه وتجنب الرد عليهاء على اعتبار 
أن معظم الشارع الإسرائيلي يرى في إخراج 
الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان إنجازاً من 
الطراز الأول. وشددت دعاية حزب العمل على أن 
. ارون غ زا لبنان ! خلص من نظمة 
التحرير؛ لكن هذا الغزو دقع إلى ساحة المواجهة 
مع إسترائيل "القوى [لامسلامية الأصدولية: التي 
تعتبر أكثر خطورة بكثير من منظمة التحرير 
وخلص حزب العمل إلى القول إن شارون جلب 
العار على إسرائيل بغزوه لبنان. 

من ناحيته لد اشتارون فى دعايته الانتخابية 
على أنه د ون رججل ال لذ الحفيقي ونه 

يعمل على تحقيق السلام الذي يضمن الحفاظ 
لاوا كس م ل 0 
والهامة: وأهمها الكفاطظ على القدس مبوحدة 
وعا ة أبدية لإسرائيل والاحتفاظ بكل 
المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وقطاع 
غزة: ومعارضة عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى 
فلسطين. وقد استخدم شارون سلاح قوي ضد 
جاراكه إذ عرش تساريح فكوا داات لصدد من 
الساسة الذين كانوا بين على اليسار لكنهم 
قرروا التصويت لشارون لخيبة أملهم من باراك 

أهمية الصوت الروسي 

من ناحية ثانية خرج كل من أيهود باراك 
وارئيل شارون عن طورهما في سعيهما لإقناع 
المهاجبرين الروس من أجل التصويت لهماً 
وخصص المرشحان جل وقت الدعاية للمهاجرين 
الروس. وعلى الرغم من التوجهات اليمينية لليهود 
اروس إل إن اراك يكشاول الف دلق 87 ] 
العطاق الام من أجل التصويت له ونا 110 

يل الوعود بتطبيق بنود الثورة العلمانية التي 

بشر بها قبل فترة. على أساس أن المهاجرين 
الروس يفضلون أن يتم تخليص إسرائيل من 
العمل بأي قانون يعتمد على التشريعات الدينية 
الخوراتية للتخدينين؛ هذا إلى جانب العتداة 
المتأصل بين القطاع الروسي والتيارات الدينية 
الأرتودكلية 

وتأتي 1 
عددهم إلى 25١‏ 
الروس الانتخابات لصالح نتنياهو في العام 41, 
في حين حسموها لصالح باراك في العام 1995: 
وعلى الرغم من أن باراك يشدد على الأولويات 
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التي يهتم بها الروس وعلى الرغم من تنافس قادة 
التيار الأرثوذكسي على مغازلة شارون: إلا أن 
المراقبين يتوقعون أن يتجه معظم الروس لتأييد 
شارون. وتجدر الإشارة هنا إلى أن ما يعرف ب 
الصحافة الناطقة بالروسية في إسرائيل"' يسيطر 
عليها ذوو توجهات يعينية متطرفة جداً وقدا عملت 
هذه الصحافة بإصرار على تسويق مرشح اليمين 
ارئيل شارون. 
شارون وعرفات بعد يوم الانتخابات 

شارون وعلى الرغم من مواقفه المعروفة إلا 
أنه يحاول إضفاء مشلحة مضلله على مؤاققة, 
فمعروفنا أن 'الانطباع'السَائد عن شارون أنه رَجِل 
مجازر وحروبء لذا فهو حريص على تغيير هذا 
الطابع وذلك عبر إظهار نواياه للسلام مع العرب» 
فقد كشف ارئيل شازون التقاب عن أنه قد تلقئ 
في الآونة الآأخيرة زسَالتين من الرئيس ياسر 
عرفات. وفي مقابلة أجرتها معه القناة الثانية ف 
التلفزة الإسرائيلية أكد شارون أنه تلقى أيضاً 
رسالة من محمود عباس أمين سر منظمة التحرير 
الفلسطينية دارت حول مسَتقبل العلافات بين 
السلطة وإسرائيل في ظل حكومة 

ويذكر أن شارون كان ققد بعث رسالة إلى 
عرفات بمناسبة عيد الفطر. وحول ما إذا كان 
سمو اضيل رقهنه مضافيحة عزفا ت اننا رون'إنة 
قبل المصافحة يتوجب أولاً التوقيع على نهاية 
الصراع بيننا وبينهم؛ إذا أ3 ا 
اليهودي بحقه بالعيش في أرض إسرائيل فإن 
هذا هل لهم الكن اشسارون زفح أن يحرم آن 
يصافح عرفات حينها. 

وادعى شارون أن العرب يدركون أنه الوحيد 
القادر على صنع السلام معهم. وفي هذا السياق 
وقف شارون طويلاً أمام التصريحات التي أدلى 
بها مؤخراً الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط 
الذي قال إن شارون هو الوحيد القادر على صنع 
السلام مع العرب. وقال شارون إنه قد التقى في 
الآونة الأخيرة العديد من الزعماء والمسؤولين 
العرب والفلسطينيين. لكن شارون ورغم إصرار 
المتكافين الذين حرا المقابلة رفص الكفيفة 
عن مخططاته السيا للتوصل لسلام مع 
القل طليني لكنه في الوقت ذاته قال إن رهة 
ا الحرم القدسي الشريف 
بوصفه "أقدس مكان للشعب اليهودي". كما أن 
إسرائيل لن 0 عن منطقة غور الأردن: كما 
أنه لن يسمح بعودة اللاجئين إلى إسرائيل حيث 
أن مثل هذه الخطوة ستهدد أمن واستقرار 
إسرائيل ووجودها. 

ورفض شارون التعهد في المقابلة بإزالة 
مستوطنة واحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة, 
قائلاً: إنه في الوقت الذي يعرف الطرف الآخر 
حدود تنازلاتك فإنه يجعلها خط بداية ثم يطالبك 


الإرهابي باراك 


عرد من التتارلات: وحمل عسارون بشسلة على 
حزب العمل الذي قام بتوزيع منشورات دعائية 
في أوساط عرب 1548 ذكرهم فيها بأنه قي حال 
دم تصويتهم لباراك فإن الذي سيتولى اله 
شارون منفذ مجزرة ١‏ وشاتيلا. وادعى 
شارون أن ما حدث هو أن عرب مسيحيين قاموا 
بقتل عرب مسلمتن: هذا كل ما في الامن. 


الأول طكرة فلي تاريخ الذولة العبرية ستيكون 
للفلسطينيين داخل الما الأحصير كل هذا البو 
تتيجة الاتتكابات السدزائيلية. بالسية 
لخبراء استطلاعات الرأي العام في إسرائيل فإن 
السبب وراء تفوق شارون على باراك بكل هذا 
الفارق يرجع إلى رفض الفلسطينيين من سكان 
الخط الأخضر المشاركة في الانتخابات: وذلك 
تاك على إستر ان جإنالك أو إمرةاللشخرطة 
لتقتل أريعة عشر شاباً فلسطينياً مع 

اندلاع انتفاضة الأقصى 
تقليدياً ومنذ تأسيس الكيان الصهيوني 
رص العرب داخل الخط الأخضر على 
التصويت لصالح حزب العمل واليسار في 
الانتخابات العامة, وكان تسعين بالمئة على الأقل 
من الأصوات العربية تذهب لمرشح حزب العمل» 
في الانتخابات الأخيرة مثلاً صوت أكثر من 
تسعين بالمثة من العرب لصالح باراك؛ وعندما 
نعلم أن العرب داخل الخط الأخضر يبلغ عددهم 
مليون ومثتي ألف نسمة. يظهر جلياً الدور 
الحاسم للصوت العربي في حسم الانتخابات أياً 

كان المتنافسين فيها 

اليسار وخحزب العمل الإسرائيلي شعرؤا 
بالصدمة نظراً لردة فعل الفلسطينيين داخل الخط 


الإرقابئ ارون 
٠‏ حتى من أولئك غير ذوي التوجهات 

جاشية الكتومة من عامة الناس يوسنو 101 
أنه من الواجب مقاطعة الانتحاباك: الصلدملة 
كانت كبيرة لدى الي 
قنانتة ومفكرية دعوا باراك إلى التنشي هن 
التنافس لصالح بِيريِنُ عسى أن يؤدي ذلك إلى 
إقناع العرب بالعدول عن توجههم بمقاطعة 
الانتتخابات والتصويت لبيريزء على اعتبار آن 
بيريز لم يتول منصب تنفيذي لدى سقوط الشباب 
الفلسطيني من سكان الخط الأخضر على أيدي 
الشرطة الإسرائيلية 

عدا ما فامت به الك رط الصييوية 00 
جرائم ضد المواطنين العرب فنإنه حتى القوئ 
السياسية داخل الوسط العربي التي كانت دوماً 
تدعو للمشاركة في الانتخايات ود 
للتصويت لحزب العمل ترفض حالياً بإصرار 
المشاركة في التصويت,. وتسلم ضمناً بفوز 
شارون في الانتخابات المقبلة. هذا الموقف جعل 
القيادات السياسية داخل الخط الأخضر تقر 
بصوابية الموقف التي كانت تتخذه الحركة 
الإسلامية داخل الخط الأخ 
رائد صلاح الذي دعا دوماً إلى مقاطعة 
الانتحايات على اعتبار أنه لا يمكن المفاضلة بين 
قوة صهيونية وقوة أخرى. أحد العوامل الهامة 
التى ساهمت في تعزيز موقف القيادات 
السياسية للعرب اخل الخط الأخضكن النافكل 
للمث ار ة في الانت خابات ان 
اليد ال الدين سقطو من غرى اللحيله للحم 7 
في غمار انتفاضة الأقصىء فقد تظاهر هؤلاء 
أمام مقار الأجزاب السياسية التي تمر 
الجماهير الفلسطينية وطالبوها باتخاذ منوقف 
قوي وحاسم لمقاطعة الانتخابات.18 
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لم ينتظر قادة اللوبي الصهيوني في 
| الولايات التتحدة تنصيب الرئي 
الأمريكي الجديد (بوش)» حيث بادروا 
من خلال ذراعهم الفكري والبحثي في الولايات 
المتحدة (معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى) 
إلى تشكيل لجنة من (57) شخصية مهمة من 
الحزبين الجمهوري والديمقراطيء إلى صياغة 
تؤصيات'اللوبي للرئيش الجديد؛ تحت 
فكري وبحثي بالطبع. 
حسب صحيفة (معاريف)؛ فقد شارك في 
إعداد التقرير رموز كبار من اليهود ومؤيديهم في 
الولايات المتحدة» على رأسهم (بول وولفوفيتز) 
نائب وزير الدفاع في حكومة بوش ويوب بلاكفيل 
الذي يع ل في طاقم نقل ال لطة. وقد أضافت 
الصحيقة: أن أولئك المشاركين قد قضلوا عدم 
نشر أسماؤهم 
تقرير معهد واشنطن؛ لاسيما من زاوية 
تحذيره من اندلاع حرب إقليمية لفت الانتباه إلى 
تقرير آخر لشعبة الا, ارات الإسرائ 
قدم للقيادة الإسرائيلية قبل أسابيٍ 
قصة الحرب ب 2 
والتحذير منها كان هو مادة الحتقرين وعنوانه 
الرئيس. 
لماذا يخافون الحرب؟ 
ربا كن فك الك ع لزاه 0 
يرفعها (باراك) في مواجهة (شارون) 
الحملة الانتخابية فإن معنى ذلك هو أن عقدة 
با 00 
وتداعياتها وهو وضع بات معروفاً إلى حد كبيد 
تؤكده حالة «العفونة وترهل القيم» التي أصابت 
المجتمع الإسرائيلي - والوصف للجنرال باراك - 
إضافة إلى إحصادءات التهكرب من الخدمة 
العسكرية والسيرة المعروفةالجنوى الاحتلال أثناه 
تواجدهم في الجنوب اللبناني 
شارون يدرك ذلك أيضاً وليس (باراك) 
وحده. ومن هنا كان عليه أن يركز على القضية 
تركيزاً واضحاًء نافيا نيته إعلان حرب أو التورط 


من خلال بحث امعهد واشنطن 


وصايا اللوبي الصهيوني للرئيس الأمريكي الجديد 
المصالح الا سرائيلية أولا وثانيا وثالتا . 


فيها مع الدول العربية, بل ومؤكداً أنه رجل 
السلام والأمن؛ وأن له اتصالات مع المسؤولين 
الفلسطينيين وأن العرب يفهمونه خطأ» إلى غير 
ذلك من التصريحات التي تثير السخرية!! 

في تقرير الاستخبارات الإسرائيلية: وكما 
في تقرير معهد واشنطن تركيز واضح على 
الحرب المحتملة في المنطقة 

تقرير الاست< بارات الإسرائيلية يرى أن 

سفتاح الى ب وال لام موجود بن 


في النطقة وأن لا تقع حرب إقليمية عامة»: أما 
إذا لم يتجترز الاتفاق«فإ اعامع 
الفلسطينيين اغدء وحينها سينضم إلى 
القتال حزب الله. السوريون؛ لبنان» وفي أعقابهم 
العراق وربما إيران. وفي مثل هذا الوضع 
قادة مصر والأردن أنفسهم تحت ضغط الشارع 
المحلي ولن يستطيعوا الوقوف جانباً 
الشتهد الإقليمي في التقديرات الاستخبارية 
ل دانى العطيات من زاوية النتلل 
الإسرائيلية: لا سيما في العام الأخير الذي ترى 
أن الوضع فيه قد «تغير بصورة ج 
تفاصيل ذلك المشهد. 
«المسيرة السياسية مع سوريا وصلت إلى 
طريق مسدودء ومع الفلسطينيين يجري قتال 
شحون بدوافع دينية وقومية يحرض الشرق 
الأوسط وفي إيران تتطور سريعاً قابرات تووية 


ذرية». وهنا 


لاس :ولك لاف مطل رين 10 لععوفات 


والزعانة التارللة ويتكدى كرات عكر الملمدنة! 
وينتظر ام إلى المواجهة ذ 
إسرائيل.. وفي سوريا ثمة شبكة صواريخ - 
ايض نيد الأراض الإسرائك كه و 

كان لأس امو أ علاقاته مع العراق وإيران 
وإذلاك يكن نلك متم اماف لتك ركنا 


ام فرصة الا 


امل ين / 2 


يد الإستراتيجي من الأراضي الا 
بكة كاتيوشا وصواريخ قصيرة المدى «فاجر - 
ه بمدى ٠./اكم»‏ أقامها حزب الله بمساعدة إن 
بعد انسحاب الجيش من لبنان ويهدد بها المنطقة 
الشمالية» 

أما التؤقعات الاشتخبارية فتقرل إن 
٠»‏ الفلسطينيين سيصعدون العنف ويحاولون جر 
إسرائيل لرد فعل شديد والتسبب في اندلاع 

رب إقليمية تجير الأسرة الدولية على التدخل. 
وسيحصل حزب الله على ضوء أخضر للعمل 
وستتسع رقعة القتال لتطال المنطقة الشمالية, 
وستقصف إسرائيل أهدافاً للبنية التحتية 
السورية في لبنان وس 
الصواريخ الموجودة لديه.. وثمة شك في أن 
تطيع سلاح الجى شلها قبل أن تلحق آضراراً 
في شمالي البلاد. والجيش لا يستبعد إمكانية 
عملية برية داخل لبنان وقت الضرورة من أجل 

ال 


تخدم حزب الله 


من اث يد 
والعراق وريما إيران..» 

في تقرير معهد واشنطن نجد ذات التقدير» 
ولهذا فالوصية الأولى التي يقدمها التقرير 
للرئيس الأمريكي الجديد هي ' منع اندلاع الحرب 
الإقليمية من خلال المصادقة على «التحالف غير 
المكتوب» مع إسرائيل والتدخل مع الدول العربية 
المعتدلة وتحذير الخصوم الإقليميين. أما مصدر 
التدهور فهو «القتال الحالي بين الإسرائيليين 
والفلسطينيين». وقد يحدث ذلك «بشكل مقصود 
ومبرمج أو من خلال حسابات خاطئة». 

لا تختلف تقديرات معهد واشنطن عن 
الاستخبارات الإسرائيلية فيما يتصل بالمنطقة 
التي قد يأتي منها التدهور, ألا وهي «منطقة 
الحدود الل الإسرائيلية» 

الرئيس الأمريكي مطالب - حسب التقرير - 
باستعراض جديد للدبلوماسية الإسرائيلية 
الفلسطينية منذ عام *119 وللدور الأمريكي في 
إطارهاء من خلال استخلاص عبر أوسلو. 0 


36 ناسطين) اارة 1111م سسب هب :. ! 


وينصح التقرير (بوش) بإعادة تحديد 
وتعريف هندسة دبلوماسية عملية السلام 
الأمريكية من خلال: 

اء جهان يشمح للرئيس بالإشراف 

على الدبلوماسية الشاملة ولكنه يحتفظ بتدخله 
المكثف في اللحظات الحاسمة (حتى ذلك الحين 
يتوجب على الرئيس أن يمنح وزير الخارجية 

لاحيته الشخصية بإدارة الدور الأمريكي في 
عملية السلام). 

؟ - تقليص دور الاسي. آي. أيه كسلاعب 
مركزي في العلاقات الإسرائيلية - الفلسطينية 

* - السعي للتوازن الملائم وإذا كان غير 
ممكن فمن خلال «التدخل بدون عناق» الذي 
يتوجب أن يميز الدور الذي تلعبه أمريكا في 
عملية السلام خلال الحملة الانتخابية في 
إسرائيل. 

ثم يطالبه بالعمل مع الأمم المتحدة والاتحاد 
الأوروبي «والدول المؤيدة للغرب» خصوصاً مصر 
وتركياء مع التركيز على مصر باعتبارها «الدولة 
العربية الأقوى والدولة التي تعتبر تحركاتها 
الأوسع تأثيراً». كما يطالبه بتحويل الصراع ضد 
التحريض إلى مساألة ذات أولوية علياء وطلب 
تمويل عاجل لخطة مكافحة الت مق 
الشعوب. 

أما في المثلث الإسرائيلي اللبناني السوري 
فيطالب .التقرير بتشجيخ الردع الإسرائيلي وتأبيد 
التتغيير في سوريا ولبنان. وبشكل أوضح 
يطالبه بإطلاق إشارات ورسائل واضحة 
لسوريا تؤكد على الضرز الذي سيق 
بها إذا تحولت حدود لبنان - إسرائيل إلى 
منطقة نزاع من جديد. إضافة إلى «ردع 
إسرائيل من اتخاذ خطوات انتقامية عسكرية 
ضد أهداف مدنية». 


ولكن ما الذي يخيف سادة اللوبي الصهيوني 


من المستبعد أن يكون الخوف من الهزيمة هو 
المحرك. على رغم أن القادة الإسرائيليين ومن 
وراءهم في واشنطن يدركون كلفتها الكبيرة. كما 
يدركون أي جيش يمتلكون وأية معنويات لجنودهء 
إضافة إلى طبيعة المجتمع الإسرائيلي الخائف 
والمرتبك. 

ربما وفّر نمط الحرب في كوسوفو؛ حيث 
الضربات الجوية دون اشتباك مباشر فرصة 
لانتصار غير مكلف في الظاهرء بيد أن إمكانية 
انطلاق صواريخ سورية ووجود إمكانات عراقية 
وإيرانية مساعدة يجعل الأمر مخيفاً 

الأهم من ذلك كله حسب التقديرات غير 
المصرّح بها هو الخوف على مسيرة التسوية, 
ذلك أن اندلاع حرب في المنطقة سيهيل التراب 


لى لغة التسوية ويعيد الصراع إلى أبجدياته 
الأولى؛ بما يعنيه ذلك من ضرب لأحلام التسوية 
وبالتالي الامتداد وال الهيمنة التي خطط لها القادة 
الصهاينة منذ عقود, وظنوا أنهدا قد باتت في 
تناول اليد بعد اتفاق أوسلو. 1 
وصايا الأمن الإسرائيلي الأخرى 
الزرهاب وأسلحة الدمار 
من الوصايا الأخرى التي حركها ها 
الأمن الإسرائيلي الوصية المتعلقة بأسلحة الإبادة 
الجماعية والإرهاب 
على الصعيد الأول, قال التقرير لبوش «من 
أجل تقليص قوة الجاذبية الكامنة في سلاح 
الإبادة الجماعية عزز من قوة الردع واستعد 
لردع سريع على انفلات عملية نشر مثل هذا 
السلاح». ويوصي التقرير أيضاً بتهديد العراق 
من مغبة استخدام ذلك السلاح, مع المحافظة 
بشكل عالي على خيار القيام بعملية عسكرية إذا 
اتضح بشكل موثوق ومؤكد أن العراق قد نصب 
1 أ أو كيماوياً أو أنه يمتلك سلاحاً 


ن فالرد على نصبها سلاحاً نووياً هو 
فرض «عقوبات ذكية» عليها من خلال مجلس 
الأمن. ويوصي التقرير بالمقابل بتوسيع التعاون 
في تطوير أجهزة دفاعية إقليمية مضادة 
للصواريخ. 

بالنسبة للإرهاب يطلب التقرير من الرئيس 
الأصريكي أن يخفلع ممن دروس التجطاح طشن 
الإرهاب»» وتلك الدروس تشمل حرب تركيا ضد 
حزب العمال: ومصر ضد الجماعة الإسلامية 
والجزائر ضد المجموعات المسلحة؛ والأردن الذي 
جابياً»» أما السلطة فكان سجلها 
«غي 3 لطر قن ال «عدم 
الإصرار في مكافحتها را هو «أن تدفع 
الثمن من خلال علاقاتها مع الولايات المتحدة» 
وصايا مهددة 
أولاً: العراق وإيران 
في العراق يعتقد واضعو التقرير أن التغيير 
هناك «سيأتي من خلال العنف وحده مثل حدوث 
انقلاب أو انتفاضة داخلية». ولذلك «يتوجب على 
الولايات المتحدة أن ترد بالقوة العسكرية الواسعة 
النطاق إذا أبدى العراق عدوانية إقليمية أى 
استخدم سلاح الإبادة الجماعية ضد دولة 


وشر «نموذجاً 


أخرع» 

في إيران يتوقع التقرير أن «تتغلب المهجة 
الإصلاحية المتزايدة على أنصار الخط المتشدد» 
ولذلك ينصح التقرير «بالامتناع عن العناق المفرط 
مع الحركة الإصلاحية الذي يغذي شبهات وريبة 
أتباع الخط المتشدد بأن الإصلاحيين هم طليعة 
الغزى الثقافي الغربي الذي يخشونه». أما إذا 


تقرار الإقليمي 
(التخريب على عملية السلام؛ دعم حزب الله 
تأييد الإرهابيين) فيجب مواصلة الخط المتشدد 
معهاءمع ضرورة التوجه «للشعب الإيراني 
بواسطة تسهيل الزيارات وتشجيع المبادرات 
الخاصة» 

ثانياً: «إسرائيل» 

يؤكد التقرير مرة أخرى على اندلاع 
نزاع إقليمي؛ ولكن من خلال «الصادقة على 
تحالف أمريكا مع إسرائيل قولاً وفعلاً على حد 

|ء. ورفع مستتو الشراكة الأمريكيئة 
الإسرائيلية بما في ذلك «التعاون المكثف 
وخطوات مكافحة الإرفاب والدفاغ أمام 
الصواريخ البالستية. . مع ضرورة التوضيح 
اثيل بأن أمريكا ستعارض جهودهم 
للوصول إلى المساواة الإستراتيجية مع 
إسرائيل». 

ثالثاً: مصرء الأردن: تركيا 

في التعامل مع مصرء ينصح التقرير باتباع 
أسلوب الثواب والعقاب.. الثواب بمنحها الدور 
والمساعدة الاقتصادية؛ والعقاب بحجب المساعدة 
والضغوط وهناك ن ة بعدم المبادرة إلى 
الشروع في مباحثات حول اتفاقية التجارة الحرة 
مع القاهرة. أما الأردن» فالنصيحة هي تشجيعه 
اقتصادياً وإبعاده عن العراق. فيما هناك تأكيد 
على «الوجود الثابت لتركيا كدولة مؤيدة للغرب» 

نصائح أم تهعذيرات؟ 


واصلت إيران تهديد الا 


تلجيران:! 


الصهيوني إلى توجيه التقرير المشار إليه آ 
إلى الرئيس الجديد هى التوخ 
مما ورد فيه هو الذي سيحدد طبيعة تعامل ذلك 
اللوبي معه خلال المرحلة المقبلة وطوال مدة 
رئاسته. حيث يدرك (بوش) 
على إثارة المتاعب له خلال ولايته. كما يتذكر 
جيداً ما الذي فعلوه مع والده الذي أسقطوه في 
الانتتخابات رغم انتصاره الكبير في خرب 
الخليج 

بالمقابل يدرك (بوش) أن ذراع اللوبي 
الصهيوني التي توجعه هي «إسرائيل» وإذا ما 
أراد ابتزازهم أو الرد عليهم فمن خلالهاء وهنا 
مصدر الخطورة, ذلك أن أوضاع المنطقة ستكون 
رهناً بالتتجاذبات الداخلية بين (بوش) واللوبي 
الصهيوني. لاسيما إذا استمر الوضع 
الفلسطيني الرسمي على ضعفه ولم تكن 
مرجعيته العربية ممثلة في مصر بمستوى 
التحدي القادم 88 


يح له بأن موقفه 


ى قدرة اليهود 
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قي لبنان 


التطورات الا قليمية تنعكس هدوء | على 
ساحة الجنوب وتعزيزا للتعاون مع إيران 


تراجعت الاهتمامات على |! 
ا يعدن شر 8 


الداخلي والإقليم 5 الوضع الأمني في 
جنوب لبنا أن على شيم من الهدوء والحذر لا 
تخرقه إلا تعديات الطائرات الإسرائيلية وإطلاق 
النان التعمد قوق روسن رظن ١‏ 
عمليات اختراق الأراضي اللبنانية فقد تواصلت 
حيث سجل أكثر من خرق خاصة في المناطق 
الشرقية المحاذية لبلدة كفر شويا 

ومما ساهم في هذا الهدوء أن حزب الله لم 
ينفذ أي عملية في الآونة الأخيرة في مزارع 
شبعا المحتلة, التي شهدت في وقت سابق من 
هذا الشهر قصفاً مدفعياً مشبوهاً وجهت فيه 
أصابع الاتهام إلى مجموعة فلسطينية؛ وتزامن 
هذا القصف مع إثارة لبنان ققضية توطين 
اللاجئين الفلسطينيين على ضوء مقترحات 
كلينتون التي أقرت التخلي عن حق العودة 

وتشير المعطيات إلى أن الهدوء على الجبهة 
الجنوبية يرجع في جزء منه إلى منع إعطاء 
رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود باراك أية ذريعة 
لتوتير الوضع ومحاولته القيام بعدوان على 
سوريا ولبنان» يمكن له أن يستثمره في السباق 
الانتخابي على موقع رئاسة الحكومة. 


وإذ تؤكد المقاومة الإسلامية باستمرار أن 
عملياتها لا تخضع إلا للمنطق الميداني المستمد 
من مصلحة المقاومة ولبنان وشعبه؛ فإن الوضع 
الذي يعيشه باراك يظهر أ. 
القيام بمغامرة في لب 
دنه التصوات هاضة 
الآن. عن إيقناف الانتفنا 
العمليات البطولية التي يشنها الفلسطينيون قرب 
المستوطنات وفي العمق الآمن للعدو 

وكان باراك قد وضع المجتمع الإسرائيلي 
في صورة العدوان المحتمل على لبنان بعدما 
أشار الى حجم التهديدات الواردة من الجنوب 
والتي تحظى بدعم سوريء حيث اعتبر رثن 


الوزراء الإسرائيلي أن ضرب الأهداف السورية 
في لبنان لا يزال ممكناً إذا ما واصلت دمشق 
تحريض حزب الله على خطف جنود ! 
من مزارع شبعا 
غير أن احتمال توجيه ضربة ضد لبنان 
وسوريا عاد وتراجع لعدة أسباب أبرزها 
-١‏ التطورات التي حصلت في الولايات 
المتحدة؛ والتي منعت القيادة الصهيونية من 
إمكان استغلال الفترة الفاصلة بين انتهاء ولاية 
كلينتون وتسلم إدارة جورج بوش مهامها 
"- التضامن العربي مع لبنان وسوريا 
والذي عبر عنه من خلال اجتماعات وزراء 
خارجية لجنة المتابعة العربية. حيث أكدت 
البيانات الختامية على دعم الموقفين السوري 
وا بناني ودعم دمشق في استردادها للجولان 
ودعم للبنان لاسترجاع مزارع شبعا 
؟- خشية العدو الصهيوني من انفلات 
الوضع على الحدود بحيث يأتي العدوان بنتائج 
لبية على الداخل الإسرائيلي؛ الغارق أساساً 
في متاهة الانتخابات الداخلية في الوقت الذي 
تجثم فيه الانتفاضة وعملياتها على صدر الصهاينة 
زيارة الحريرى لطهران 
استقرار الوضع على الجبهة الجنوبية 
ساعد رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري في 
القيام بزيارة ناجحة إلى العاصمة الإيرانية حيث 
التقى مرشد الثورة الإمام علي خامنثي ورئيس 
الجمهورية محمد خاتمي 
وأجمعت المصادر الإيرانية واللبنانية على 
وصف الزيارة بأنها ناجحة إن حرص المرشد 
خامنثي على استقبال الحريري في نفس اليوم 
الذي وصل فيه إلى طهران: في حين أشاد 
خاتمي بالعلاقة التي تربط إيران بلبنان وهنا 
الحريري على عودته إلى السلطة 
نتائج زيارة الحريري إلى طهران تمحورات 
حول العناوين التالية: 
ا في الجانب السياسي أكدت إيران 


ائيليين 


بيروت/رأفت مرة 
وقوفها إلى جانب لبنان ودعمه في عملية 
استكمال تحرير ما تبقى من أراضيه الحتلة 
وعودة جميع اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم: 
وأشاد المسؤولين في إيران بقدرة الحكومة 
والشعب اللبناني على منع الأعداء من تنفيذ 
المؤامرات بعد الانتصار والتحرير 
ا التعاون الاقتصادي: أبدى المسؤولون 
الإيرانيون تجاويهم المبدئي مع اقتراح الرئيس 
أنبوب نفطي إلى لبنان 
قية. وتعهدت إيران ن بالمساعدة في 
إعمار لبنان وتقديم قروض وهبات ومشاريع 
إنمائية للجنوب. 
وكان من اللافت تأكيد المسؤولين الإيرانيين 
على أن الجمهورية الإسلامية تعتبر نفسها 
امتداداً إستراتيجياً لسوريا ولبنان في 
تصديهما لإسرائيل وتهديداتها- 1 
إلى ماذا يؤشر التعاون اللبنانى- 
الإيراشي؟ 
الملاحظ أن زيارة الرئيس الحريري إلى 
طهران تأتي في إطار برنامج الحكومة لضمان 
تأييد دولي لمواقف لبنان وبناء اقتصاد سليم 
حيث تدل المحادثات في طهران على أن المواقف 
الإيرانية أكدت على تعزيز الجبهة الإيرانية 
السورية - اللبنانية: في ظل الواقع الإقليمي 
الذي عبرت عنه مقترخات الرئيس الاريك 
للتسوية, والتي تجعل لبنان وسوريا في رأس 
قائمة التضررين من أي اتفاق فلسطيني- 
إسرائيلي لا يشمل الحقوق الفلسطينية. وفي 
هذا الإطار يأتي التضامن الإيراني - السورى 
- اللبناني ليدعم المقاومة في لبنان والانتفاضة 
في فلسطين» ويقطع الطريق على أي محاولات 
لجعل العدو الصهيوني هو الرابح في المنطقة, 
بعدما جاء الاتتصار في لبنان والانتفاضة في 
فلسطين ليؤكدان أن المبادرة لم تعد في يد 
القادة الصهاينة 6 
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الشهيد البطل 
ماجد إبسراهيم الحوامدة 
ولد الشهيد ماجد ال 
التتموع عام 
4ه الاستكرة 
عرف غدوتنا 
التدين بالفطرة 
والبساطة إلى 
جانب استقلالية 
الميول السياسي. | 
وقد إنخقلت 
الأستترة للعيش 
في مدينة رام الله 
من َكل فده الفيش هين فتجن يهبتنا 
انتفاضته المباركة: انتتفاضة الدفاع عن 
المسجد الأقصى وحماية القدس كان الشهي: 
ماجد إبراهيم في طليعة المجاهدين المشاركين 
في المواجهات وأبلى - رغم صغر سنه - بلاءٌ 
ل ال الشهادة بتاريخ 
0 عند مدخل البيرة الشمالي 
ونقل جثمان الث يم إلى مسفقط 
رأسه في بلدة السموع وتم دفنه هناك في 


امدة في بلدة 


يد ماجد إبرا 


ولد الشهيد جدوع أبو الكباش في بلدة 
السموع القريبة'من الخليل عام 15 لأسرة 
توسطة الحال؛ وتلقى تعليّمه الأساسي في 


متدارس السللة 
وكان الشهيد 

جدوع: ومنذ 

الييموم الأول 

لانتتفاضة 

الأقصى المبارك» 

المشاركين في 

الواتكوطات 

والفعاليات الجهادية. وعلى المدخل الشمالي 
لبلدة السموع.؛ ويتاريخ +/١١/١5‏ 
جدوع أبو الكباش بعيار ناري في الرأس 
حيث توفي على الفور. وقد تم تشييعه في 
بلدة ل ع بمتشاركة:الآلاف من أشالي 
البلدة 


3 


الشفيد البطل 
شاد ى محمد الواورى 

ولد الشهيد شادي الواوي في مخيم 
الفوار بقضاء الخليل عام ١518٠‏ لأسرة 
متوسطة الحال انتقلت إلى إحدى دول الخليج 

يأ وراء لقمة العيش. وبعد أن أكمل الث 
شادئ الؤاؤي تعليمه:الأساسي والثانوي» 
0 اك في درك )1 دان 

ة. ولكن شوق الشهيد شادي 
إلى فلسطين والأقصى المبارك قد اشتدء فغادر 
السودان ليقخ أقاربه في مخيم 
الفوار فيما كانت عائلته ما تزال في الخليج 
العربي ويتاريخ ؟١١/١٠/..0٠5‏ أنهى 
الشهيد شادي مكالمة هاتفية أجراها مع والده 
: ده على سطح 


التحق با 
لدراسة الهن 


0 عطلته عذ 


خارج الوطن: وقد تزامن وح 
ل ا 
بمواجهات دامية 
اندتفت ”على 
المدخل الشمالي 
للمخيم مع جنود 
الاحصحتلال 
والمستوطنين. 
00 
المستوطنين | 
المجرمين النار 


باتجاه الشهيد شادي الواوي مما أدى إلى 
إصابته بربصاصة قاتلة في الرأس أدت إلى 
اسسيات على القو” 
الشهيد البطل 
أحمد على القواسمة 

ولد الشهيد أحمد القواسمة عام ١9/44‏ 
لعائلة لها الذراع الأطول في حركة حماس 
وهي عائلة صابرة مجاهدة منذ عشرات 
السنين. ولم يكن تزامن ميلاد الشهيد أحمد 
القواسمة مع اندلاع الانتفاضة الكبرى هي 
المحطة الأولى في حياته بل كان رحمه الله 
يشاهد بأم عينه ماذا يفعل بني صهيون 
بإخوانه وآبيه منن اندلاع تلك الانتفاضة حيث 


الاحتلال اثنان 
من إخوانه عدة 
رات ان 


لتحم 


اء لحركة اس كما أن 


د 
أحدهما تعرض للإصابة خلال الانتفاضة وما 
يزال يعاني من إعاقة دائمة في إحدى يديه 


وقد اسنتشيد الطفل أحمد :القراسمة بطاريكة 
مأساوية للغاية. فبعد مواجهات عنيفة قام 
بها الشهيد في مواجهة جنود الاختلال في 
السكتد جل لمصاتن وبع كوي 11 
القريب من ل تجاري يقوم والده 
الضرير بالعمل به. قام أحد جنود 
الاحتلال المجرمين بمطاردة الشهيد بعد 
أن نجاو متطلكفة اللسيانة الت ل له 
فيما عرف ب (111) وأمسك بالشهيد 
وطرخه أرضاً ووضع قدمه على صدره 
وأطلق رصاص الدمدم على رأسه حيث نقل 
إلى الممستش فى وهو في حالة ميؤوس 
منها.وأعلن عن استشهاده بتاريخ 
5 
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شبح أمراض حرب الخليج وحرب البلقان من 
اليورانيوم المشح يصل الأراضي الفلسطينية 


بعد أن انتقل شبح الأمراض الناتجة 
كن الاتتكتهه اههبات العتسدرية 

5 * لليورانيوم المنضب من حرب الخليج 
ألقانية إلى أمراض حرب البلقان اثارت الصادر 
الطبية والبيئية الفلسطينية المخاوف والتحذيرات 
من المخاطر الصحية المترتبة على استخدام جيش 
الاحتلال الصهيوتي لنفس الأسلحة لقمع 
الانتفاضة الأولى وانتفاضة الأقصى الحالية كما 
انضمت تحذيرات مسؤولين لبنانيين من الآثار 
الناتجة عن العدوان الصهيوني منذ العام 15/5 

ققد درت متصسادر طبعية من خطوزة 
الانعكاسات الصحية التي قد تلحق مستقبلاً 
بأبناء الشعب الفلسطيني جراء تعرضه لمخاطر 
استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي للقذائف 
المطلية بمادة اليورانيوم المستنفذ وذلك بهدف 
زيادة القوة التدميرية التي تحدثها تلك القنابل 

إجرام صهيوني لا محدود 

وقال المهندس إسماعيل أبو شنب عض 
قيادة شركة المقاومة:الإسسلامية حماس إن 
الإجرام الصهيوني بحق أبناء شعبنا الفلسطيني 
لآ يتورع عن استخدام أي 
فالصهاينة نفذوا عمليات إبادة ج 
هنذ عام 1948 إلى اليوم وا 
السلا كد المدتيين والشاحدان ا 
كان آخرها محاولة اغتيال الأخ خالد مشعل 
ئيس المكتب السياسي لحركة حماس بسلاح 
كيماوي. 

أورام و سرطان 

وقال مدير عام الإسعاف والطوارئ د 
سلامة إن زيادة نسبة الأصابة بالأورام 
والسرطان خلال الأعوام العشرة الماضية ترجع 
إلى استعمال إسرائيل اليورانيوم االنضب خلال 
الانتفاضة الأولى حيث بلغ المصابين في عام 
6 (0/"5) حالة وعام 1997 (:18) حالة 
وعام 19517 (515) حالة وفي عام 1595 (1:9) 


إكليني يعن 5ه ت١‏ نوات من ابت اء النشاط 
السرطاني في معظم خالات الأورام أما حالات 
السرطان في الدم والجهاز اللمفاوي فالمدة اقل 
من ذلك 7 5 
وأكد أننا بحاجة إلى خبراء في الطاقة الذرية 
للمساعدة في الكشف عن احتمال استخدام 
إسرائيل لليورانيوم في الأراضي الفلسطينية. 
وذكر سلامة أن عدد الحالات المسجلة عام 
بلغت 10.١‏ حالة مشيراً إلى أن علاج هذه 
الحالات يتم بالعلاج الكي 
الصحية 
قذائف يورانيوم لقمع الانتفاضة 
واتهمت جهات فلسطينية تعمل في البيئة 
العدو الصهيوني باستخدام قذائف اليورانيوم 
المشع في قمع الانتفاضة موضحة مثل هذه 
الأسلحة محرم استخدامها دولياً وتصنف ضمن 
جرائم الحرب وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي 
قد اعترف باستخدام 3 توى على 
اليورانيوم المشع خلال العشرين عاماً الماضية 
وتؤكد المصادر أن أنواع الإصابات والحروق 
التي لحقت بالجرحى والمصابين الفلسطينيين 
خلال انتتفاضة الأقصى لا تنتج عن أسلحة 
ادية» الأمر الذي يضع دائرة من الشك حول 
تخدام إسرائيل لمادة اليورانيوم المنضب ضد 


اوي أو الأشعة 


وأكدت المصادر الطبية أن أكثر من ١6.٠‏ 


اب فلسطيني وبشهادة أطباء من مستشفيات 
الدول التي نقلوا إليها للعلاج» كانت إصاباتهم 
عبارة عن تهشم في العظام أ إق في مختلف 
أنحاء الجسم برصاص غريب ذي قوة عالية على 
الاختراق والتفجرء حتى أن أغلب المصابين إن لم 
يكن كلهم أصبحوا يعانون من إعاقة دائمة. 

وتساطلت المصادر الطبية عن سبب قدرة 
الإختراق الغريبة للرصاص الإسرائيلي والقذائف 
بحيث أن رصاصة عادية تخترق بناية لتخرج من 
الجهة الأخرى؛ وما هو تفسير القدرة الخارقة 


غزة / من بدر الدين محمد 


لتفجر الرصاص داخل جسم 
هوة كبيرة مكان الخروج!! 
وناشدت المجتمع الدولي اتخاذ موقف ضد 
هذا السلوك الإسرائيلي الإجرامي وذكرت أن 
جيش العدى الإسرائيلي أكد استخدام قوات 
البحرية الإسرائيلية لذخائر بها يورانيوم خلال 
قصفه للمناطق الفلسطينية كما أكد ذلك عدة 
منظمات دولية 
وأوضحت أن حالات السرطان الحديثة 
خاصة سرطان الدم اللوكيميا في فلسطين هي 
من أعلى حالات السرطان على المستوى العالمي 
منشيراً إلى أن الجرحى والمضابين الفلسطينيين 
الذين يعالجون في المستشفيات 
بهم حروقاً لا تنتج إلا عن ذخيرة بها يورانيوم 
آغار حرب الخليج الثانية 
ثبتت نتائج الإحصائيات التي تجري 
في المستشفيات العراقية أن مرض السرطان بدأ 
يتخذ طابعا ويائياً سريع الانتشار من جنوب 
العراق إلى شماله مما أدى إلى ازدياد أعداد 
الوفيات المتسببة عن مرض السرطان حوالى 5 
أضعاف ما بين العام 1185 إلى العام 19951 
وازدادت حالات الوفاة بين الأطفال بسبب مرض 
اللوكيميا ثلاث أضعاف ما بين عامي 21545 
حور وبشكل عام بلغت وفيات الأطفال 
أنواع مختلفة من السرطان من 75 ألفاً عام 
إلى 1٠١‏ الفا عام 1451. وهذا قد ظهرت 
دراسات أجريت في العراق ما بين عامي 159١‏ 
كل ١‏ اتتشار الظواهر التالية النا 


المصابين وتركه 


ت الأردنية ثبت أن 


وبالذات بين الأطفال. 

#ا انتشار الأمراض العدية بكثافة نظراً 
لقصور جهاز المناعة لدي المصا 

#ا انتشار أعراض شبيهة بأعراض مرض 
الإيدز. 

# انتتشار سرطان الدم اللوكيميا بين 
الأطفال وكذلك سرطان المعدة 


[01* ناسين) اددءة زر سحب.به.+.:. آ 


تشوهات خلقية شديدة (أطفال بدون 
عدون اوكاذان أو اسان لو مدو طن اف 1 طرفت 
مشوهة) 

#ا اختلاف وظيفة في الكبد والكلى. 

# زيادة الأورام وتشوهات القلب الخلقية 
الناتجة عن تشوهات جينية في كل من الإنسان 
والحيوان 

ويمكن تلخيص أعراض مرض حرب الخليج 
بما يلي (الألم في العضلات والمفاصل وإرهاق 
وتعب دائم فقدان الذاكرة حساسية شديدة 
للكيماويات وطفح جلدي اضطرابات عصبية 
قصور في أذاء جهاز المناغة تشوهات خلقية 
لأبناء المصابين وغيرها) 

وتقدر عدد قذائف اليورانيوم النضب التي 
استخدمت في الهجوم على العراق أثناء حرب 
الخليج بما يلي. 

0 قذيفة أطلقت من طائرات 
حربية. 

حوالى 51١‏ قذيفة أطلقت من دبابات 

ذا تم حساب كميات اليورانيوم المنضب في 


اليورانيوم تم إطلاقها في منطقة الخليج. 

استخدام الصطاينة للموراضيوم 

وجه تقرير دولي أصابع الاتهام إلى الدولة 
العبرية بأتها استعملت ذخيرة تحتوي على 
اليورانيوم النضب خلال الانتفاضة الفلسطينية 
والحرب في لبنان. 

وقد أثار الكشف عن مختويات التقرير غضباً 
جارحالا المحطيات والقنادات السيناسية 
الصهيونية واخل فلسطين اللمطة اغنام 2454 
وأشارت صحيفة 'يديعوت” الصهيونية إلى أن 
تقرير منظمة دولية أمريكية يطلق عليها 
(تعأدعه م عه 0021 هسرع ام ) 
واستناداً إلى تحليل وإفادات وفحوصات قام بها 
أعضاء المنظمة أكدت أن الكيان الصهيوني 
استسل عيارات مظلية بالدور لوم الدضب أثناء 
محاولته قمع الانتفاضة في الاراضي الفلسطينية 
وكذلك استعمل قذائف مزودة باليورانيوم النضب 
أطلقت ضد (هذاف فلسطينية بهدف جعل 
الذخيرة أقوى نفاذاً وأشد قتلاً. 

وفي الوقت الذي تعيش فيه أورويا كلها حالة 
هستيريا من اليورائيوم المخفف اعترف حيد 
العدو الصهيوني أنه يستخدم مثل هذه القذائف 
0 

وقالت يفة 'يديعوت أحرونوت 
الصهيونية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي 
استخدم طوال سنوات هذه القذائف وحسب 
إفادات الضباط الكبار وجنود الاحتياط في 

لاح البحرية فقد تم استخدامها في إطار شبكة 


010 


الأسلحة الأمريكية 'فولكن فالانكس' المركبة على 
متن السفن الصاروخية للجيش ومدافع "الفولكن 
وهي بقطر ١١‏ ملم ولكل مدفع ست فوهات تدور 
أثناء إطلاق النار من أجل إيجاد وتيرة نيران 
سريعة 
اعترافات وتناقضات 

تقول مصادر إسرائيلية إن القذائف التي 
تتضمن اليورانيوم المخفف استبعدت عن 
الاستخدام الفاعل للجيش قبل سنة فقط بعد أن 
نة وتم استبدالها 
بذخيرة صلبة أخرى موجودة الآن في مخازن 
الجيش الاسرائيلي ولد واضحاً بعد كيف 
سيكون مصيرها ولكن الجيش فضل في البداية 
نفى ذلك ورداً على عدة أسئلة صحافية قال 
الناطق العسكري الصهيوني 'إن الجيش لم 
يستخدم أسلحة تتضمن يورانيوم مخفف" وكان 
هذا النفي مشابهاً لنفي الناطق العسكري في 
أيار 1995 رداً على انعاءات طرحها حزب 
الخضر" بشأن استخدام هذه القذيفة 

002 
في سلاح البحرية عن دفشتهم البالغة من 
3 الجيش وادعوا أن ويجود القذائف التي 
تد يورانيوم لم يكن : في لاح 
البحرية 

استخدمت ضد المقاومة الفلسطينية 

على صعيد آخر ذكرت مصادر إسرائيلية أن 
العلماء الصهاينة سَلحوا عملاء الاستخبارات 
الداخلية 'شين بيت" بعبوة لرش أيروسول مشع 
لاستخدامها عندما يتم القبض على رجال 
اللقاومة الفلسطيتي إلى مراكيز 
الشرطة أو مركز الاحتجاز يجري تفتيشهم ذاتياً 
وعندئذ يتم رش ملابسهم بكمية قليلة من 
أيروسول المحتوي على مادة كيميائية مشعة 
خفيفة ولا رائحة لها إلا أنها تترك أثر لا يمكن 


استهدمت لدة نحى .7 


ة فعند نقل 


إزالته عن الملابس يمكّن عملاء الكيان وفرق 
الاختطاف التابعة لقوات العدو من متابعة من تم 
القبض عليه من قبل بواسطة سيارات متابعة 
مجهزة بأجهزة جايجر متقدمة تحدد موقع 
الشخص الذي تم رشه بالايروسول مشابهة للتي 
تستخدمها دوريات قوات الاحتلال الصهيوني 
وقد تم تطوير الأيروسول وجهاز المتابعة في 
معهد الأبحاث البيولوجية الصهيوني السري 
ويعمل فيه علماء يهود من المانيا الشرقية وروسيا 
وعملوا سابقاً في أجهزة استخبارات بلديهماء 
ويقع معظم مختبراتها الواقعة على مسناحة ؟1 
فداناً تحت الأرض وتحميها شبكات من أحدث 
أجهزة الأمن في العالم وكانت هذه التفاصيل 
وغيرها من الأنشطة الإجرامية التي تجري في 
المعهد البيولوجي قد كشف عنها رئيس وكالة 
الاستخبارات الأمريكية جورج تينيت خلال لقاء 
مع الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب جورج بوش 
الابن وقد شعر بعض أعضاء الفريق الانتقالي 
بالاشمئزاز الشديد مما سمعوه ومن المرجح أن 
يشير كولن باول وزير الخارجية في إدارة بوش 
الموضوع مع حكومة باراك في المستقبل: وكان 
المعهد قد سمح للمرشح الليكودي لرئاسة 
الوزراء أرئيل شارون بزيارة نادرة للمعهد 
وتردد أنه أيد استخدام الأيروسول وتجدر 
الإشارة إلى أن محتويات المادة التي يتم رشها 
مصنوعة من مادة مشعة معروف باسم 
'سكانديوم 14” وهي مادة قاتلة على المدى 
الطويل لأنها تلوث الملابس بأشعة جامدة وكان 
عميل الموساد السابق فيكتور أوسترفسكي الذي 
كشف من قبل الكثير من نشاطات المعهد قد أكد 
أنه تم إجراء تجارب مميتة على السجناء العرب. 
وأفيد أن قرار استخدام الأيروسول اتخذه 
ابرهام ديختر رئيس شين بيت وهو ضابط قوات 
خاصة سابق عمل في الجيش تحت قيادة 
الإرهابي أيهود باراك 
وطالب مختصون فلشطيفيون في البيكة 
بضرورة الحصول على معدات وتجهيزات رصد 
الإشعاعات النووية المختلفة حتى تستطيع فخ 
أي شكل من أشكال التعدي الصهيوني على 
البيئة الفلسطيدية كاستعمال اشلكة نووية آق 
دفن النفايات النووية في الأراضي الفلسطينية أو 
تسويق منتجات ملوثات إشعاعية. 
وبعد. فهل ينتظر العالم "٠‏ عاماً لظهور 
أطفال مشوهين ليفكر في التحقيق في جرائم 
الصهاينة و١”‏ عاماً أخرى لإدانة الكيان 
الصهيوني 8 
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ة الذخائر 


بجدو إن فضت ة الدجائر الشيفة 
المزودة بعنصر اليورانيوم الناضب, 
وكذلك بعنصر اليورانيوم /57 
المشع أوعتصدن البلوتونيوم كما ظهر مؤخراً 
هذه القضية تحتاج إلى مواقف وليس إلى 
مزيد من التحليلات والبحوث والتقارير» فقد 
ملا الحديث عنها وسائل الإعلام في الغرب: 
وفي بعض بلادنا العربية والإسلامية؛ ونظرت 
في نتانتجها ماابين إضابات سرضكية قلامة 
للبشرء وتلويث طويل الأمد للبيئة؛ منظمات 
ومعاهد مرموقة: بدءاً بمعهد "البحوث القومية 
لحرب الخليج' في واشنطن الذي يثّهم مديره 
باول سوليفان حكومته الأمريكية بالكذب 
والخداع والتضليل؛ وانحهاءً بالهيكة الطبيلة 
التابعة لحلف شمال الأطلسيء والتي أعلنت أنه 
لايوجد:“ذليل قاطع :على ازتباط حالات 
طان الذم وغيره من الإصابات الخطيرة 
واستخدام تلك الذخائر في البلقان 'ولكن 
تجتّبت بشكل واضح اتخاذ موقف آخر يقول 
مثلاً: "ثبت بالدليل القاطع عدم وجود علاقة من 
هذا القبيل'". 
حرب غير معلنة 
وقد اندلعت في هذه الأثناء "حرب 
معلنة"' بين جهات علمية ود به علمية؛ ر, 
ومنستقلة, لتاكيد الأخطار أو نفيها ع كل 
تابعة دقيقة لصاحب مقال صحفي ث3 
علميء: أو موقف صادر عن مكيه جود 
تصريح سياسيء يظهر للعيان أن الذخ 
المشعة ١‏ ح لها أن 92 1 
را يسمَّى بمجموعات اللوبي' في 
الولايات اللتحدة الأمريكية. وأوّل هؤلاء فى 
القيادات العسكرية وعمودهم الفقري في 
القيادات السياسية الغربية: ثم أفراد متفرقون 
في بعض المعاهد وفي وسائل الإعلام؛ ومن 
ورائهم مصالح مادية وعسكرية. تتحكم إلى 


26 : 
أحمد عبد الفتاح 


حدّ بعيد في التهوين من شأن مخاطر الذخائر 
المشعة. ومن الأمثلة على ذلك: 

تقرير رسمي صادر عن لجنة استقصاء 
تابعة لمنظمة البيئة التابعة للآمم المتحدة؛ يدا 
لكثير من "أتنصار الذخائر اللشعة الاستشهاد 
به» وقد نشر بعد زيارة اللجنة لكوسوفاء 
وخلاصة الاستشهاد د قول التقرير إن اللجنة لم 
5 ى ارتة د يف في نسبة 
الإشعاعات لا يصل إلى مستوى الخطر.. ولكن 
عند "استقصاء ما صنعت لجنة الاستقصط 
الذواية الرنشية وما كرد في نكر ها ان 
أنّها وفق البرنامج الموضوع لهاء لم تقم إلا 
بزيازة ١١اموقلعا‏ من اصل ١١5‏ مواقم 
تعوضت للقصف بنتحائر مشعة؛ وأنها زمرك 
ارتفاغ نسبة الإشعاع في :8 مواقع من اصل 
0 ا لم تهون في التقرير من شأن تلك 
لإشعاعات قط رغم أن زيارتها كانت في 
تشرين الثاني/نوفمب عام ١٠٠5م‏ أي بعد 
حرب كوسوفا بزهاء عام ونصف العام: بل 
ينصح التقرير بإجراء دراسة كاملة وزيارة 
ائر المواقع المعنية.. ويتجاهل المستشهدون 
بالتقرير ذلك فيكتفون بالقول إِنّ اللجنة لم تقرر 
7 ة بين إصابة مرضية وبين الذخائر 
المشعة: أى ما شابه ذلك 

ثم التقرير الذي قدّمته وزارة الدفاع 
الأمريكية بعد إلحاح شديد إلى دول الحلف في 
كانون أول/ديسمبر عام ١٠٠٠م؛‏ ويستند إلى 
تقرير لجنة طبية تابعة لوزارة الدفاع نفسهاء 
قامت باختباراتها في المنطقة التي ترابط فيها 
القوات الأمري> ية في كوسوفاء وهي شبه خالية 
من المناطق التي تعرضت للقصف بالذخائر 
المشعة؛ والتي ينتشر ثلثاها غرب كوسوفا على 


نكل 


خطراً وبين التأكيد الرسمي المتكرر أيضاً أن 
القيادات العسكرية أبلغت عن 'المخاطر' كقول 
وزير الدفاع البريطاني جوف هون يوم 
را إن الوزارة لم تتكتّم على شيء 
وآبلغت الجنود في الوقت المناسب عن حقيقة 
المخاطر وكيفية التعامل معهاء أو كالرسالة 
التي كشف الإعلام النقاب عنها وكانت قد 
وجهتها القيادة العسكرية الأمريكية لحلفائها 
في مطلع أيلول/سبتمير عام 1995م 
اخفاء الأضرار لأهداف سياسية 
إن الخطر قائم لاريب ويبقى الاختلاقف 
محصوراً في الحديث عن حجمه الحقبقي, 
وهو اختلاف تفوح منه رائحة الأغراض 
العسكرية والسياسية وكذلك ما يترتب على 
ذلك من اغراض.مادية كمسالة التمريفات 
لصالح المتضررين كما أنّه ناجم من جهة 
أخرى عن الحيلولة دون تمكين الجهات العلمية 
المحايدة من وضع دراسات بنتائج قاطمة 
وذلك عن طريق رفض وضع المعلومات الكاملة 
از تك 
ولكن حتى مع التسليم بعدم التوصل إلى 
دليل طبي قاطع' على أن حالات الوفاة 
إصابات مرضية يعتبر التعرض للاشعة من 
اا لطس 10 نجمت فعلاً عن 
استخدام الذخائر المشعة؛ يبقى أن ترجيع 
الخطر تم اعتماداً على المعلومات 
الإحصائية" المدوفرة. وهي طريقة لا يترد 
المسؤولون عن اعتمادها في قضايا أخرى 
عديدة. ولكن ليس لها أبعاد عسكرية, منها 
مثلاً قضية 'جنون البقر' الآنية.. وقد أثارت 
الرأي العام في الدول الأوروبية من أقصاها 
إلى أقصاها دون أن يصدر حتى الآن عن جهة 
اختصاصية ما يفيد التوصل إلى دليل قاطع 
على العلاقة بينه وبين العلف الحيواني 
والعدوى للبشرء ولكن كانت "الشبهة" كافية 
على ضوء المقارنة بين ارتفاع نسبة انتشار 
مرض التهاب السحايا الإسفنجي لدى 
الإتسان وارتفاع تسبة المرض المشابه له 
والمعروف بجنون البقرء في منطقة جغرافية 
واحدة. فصدرت قرارات متوالية بذبح 
'الملايين' من الأبقار وحرقهاء ويدفع المليارات 
للتعويض على الفلاحين ولنع تدهور الأسعار 
في السوق؛ فهل يحتاج الأمر فعلاً إلى "دليل 
قاطع' للقضاء على الذخائر المشعة؟ 
علام لا يُقبل في قضية الذخائر المشعة 
بالدليل الذي يعتمد على 'الدراسات 


أ بعد أن ثبت أن الإصابات 


بين آيديها :تحجة :انها ١‏ 


!> ناسيم اءساة ازور .ه.ب..:.... ؟ 


المعنية بما فيها سرطان الدم وهو من أخطرهاء 
قد ارتفعت معدلاتها ارتفاعاً ملحوظاً في 
'جميع' المناطق التي استخدمت فيها تلك 
النخائر المشعة: بالمقارنة مع الفترات الزمنية 
السابقة. وكذلك بمقارنة إصابة 

المناطق مع نسبة إصابة السكان في 

البلدان المعنية. كما أنها ارتفعت ارتفاعاً 
واضحاً بين الجنود الذين شاركوا في إطلاق 
كك القذائف او احتكو] بالدمار الذى حلفت من 
5 بالمقارنة مع سواهم من الجنود 
اء حلف شمال 


أسلحة وأبني 
في الدول المعتد 
الأطلسي. 
مرض الخليج يصيب ١٠١‏ ألف جندرى 
فضلاً عن مؤشرات أخرى عديدة» فمن 
المكرؤف مكلا إن االمعرسن الالخجكاجة شن 
إضتَابة سرطان الدم: الذي يحتتاج إلى أن 
تظهر أعراضه الأولى إلى ستة شهورء ويعد 
الإصابة يقدر وسطي الفترة حتى الوفاة 
بحوالي سنتين: قكيفٌ يمكن تقسيّر ظهور أنبَاء 
الوفيات الإصابة بسرطان الدم بين 
الجنود الأوروبيين. بعد مضي هذه الفترة على 
خدمتهم العسكرية في كوسوفا على وجه 
التحديد؟... وقد بلغت الوقيات بسرطان الدم 
6ط عم ١‏ 
ا ١‏ إشكابة مافكذة فى (ورىا فل عن 
الأمراض الأخرى والأعراض التي بدأت تحمل 
اسم 'مرض البلقان". وأدنى نسبة لانتشار 
الإشكاة بده الأماراض كفي لكدون امعان 
رسمياً في بعض بلدان الحلف دون بعخ | 
اللخ رامن مششكؤه فى المكة امن بين اجون 
الذين عملوا في البلقان.. ولكن ترتفع النسبة 
مع مرور الزمن» وهذا ما يسري على الجنود 
الغربيين الذين شاركوا في حرب الخليج 
الكتانيلة ول 0 
ول ال الك الي ا 
الأكمانوا اسع موولك وس رك 
معهد بحوث حرب الخليج في واشنطن المذكور 
أنفاً يقول إِنّ الإصابات بما يسمى 'مرض 
الخليج' -وهي تسمية تتجنّبٍ عمداً د 
نوعية المرض وأعراضه لإنكار ارتب 
بالتحائن اشع قد شملت 15 الفكم 
من أصل ٠٠١‏ ألف جندي أمريكي شاركوا 
بالتناوب في حرب الخليج الثا 
الإصابات تم رصدها لدى المركز» ومد 
آلآقا إصطابةاسرّطان الدم) ومن هؤلاء بضعة 
مات لقوا حتفهم.. وهذا عن الجنود الذين 
اقتصر احتكاكهم بقطع الدمار الملوّثة في 


ة من أعذض 


٠م‏ 38 جندياً: من بين 


٠‏ وإن هذه 


اعدة 


ساحة المعركة على فترات زمنية وجيزة؛ فكيف 
الحال مع سكان المنطقة من المدنيين 
العراق أكبر المتضررين 

بالنسبة إلى العراق بالذات لا 
سسكا رتفاع اما تقر ممكاد رن افيه 
ودولية من أرقام 'مخيفة' فعلاوة على وجود 
أسياب أخرى عديدة ن ت عن الحرت 
والحصارء من الثابت ر, أ ووفق 
وزارة إلا يجيه المريطانية: إن نكا نف ف 

ب الظيج القنائي تككاكة 
باليورانيوم» بلغ أكد 
كلائمئة طن من اليورانيوم :|1 

ادل ٠٠١‏ طنًا ألقيت في حرب البوسنة 
والهرسك و١٠‏ أطنان ألقيت في حرب كوسوفا 
ويقنول اتلد في الكيمياء الحيوية في 

امعة بغداد د.أنيش الراوي إِنّ 3 
الإشعاعات الناجمة عن تلك اله 
الإتتكافات الاح عن تك ل 0 

جم ما ألقاه الأمريكيون على هيروشيما في 
نهاية الحرب العالمية الثانية 

الحر ا لات كن 
الكارثة التي سببها استخدام الذخائز المشعة 
فيه بل باتت المصادر الرسمية وغير الرسمية 
تتحدّث عن ذلك بالأرقام والمعلومات والصور, 
ومن ذلك زيادة الوفيات الناجمة عن أمراض 
من المعروف أن لها علاقة بالإشعاعات: وزيادة 
نسية المواليد بعاهات جسدية. وتصل المصادر 
العراقية بذلك إلى أكثر من عشرة أضعاف ما 

اك لف هله الخ فقل كك لطي 
الثانية» ويقول مصدر كا منظمة الدولية لرعاية 
الطفولة مقلاً؛ إن أربعة آلاف طفل؛ دون 
الخامسة من العمر. يموتون شهرياً نتيجة 
إصابة بال طان وإنّء 0 


ة من قذائف 
قذيفة, احت 
تنفد, مقابل ما 


ع ا أى البريطاني لا 
شأن الجنود الأمريكيين والدٍ 


007 يطانيين 
أنفسهم, ناهيك عن "غير الب 


؟ من سكان 
العراق وجيرانه.. إِنّما يدور جوهر القضية 
حول صناعة الأسلحة الأمريكية والبريطانية, 
والتي لا تجد حتى الآن بديلاً عن اليوران 3 
الناضبء للوصول إلى قوّة تدمير تماثل القوة 
التى قصل إليها الآن الذخائر المشعة المزودة 


به. وإلى أن يوجد بديل سيستمر إنكار كل 
دليل والإحجام عن اتخاذ عدا ء يحمي حياة 


أن» أواي 


وليس هذا الأسلوب جديداً على السياسة 
الغربية ولا سيما الأمريكية» وكان من أمثلته 
القريبة الامتناع عن توقيع اتفاقية حظر 
الحا ريه النوؤية: إلى أن امكن الحوضل إلا 
بديل يغني عنها بالتجارب عبر أجهزة 
الحاسوبء ولم تواقق بعض الدول ووه 
لى اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد: إلا 
بعد الانتقال في صناعتها إلى ما يسم 
الجيل الثالث أو الألغام الذكية.. ولا يبدو أن 
كسميار الستؤولن نماء مايا الذساور 
الملشعة:. إلا بعد إيجاد بديل مناسب عن 
اليورانيوم الناضبء ويعد ضمان عدم ملاحقة 
المسؤولين عمّن أصيب من الضحايا حتى الآن 
ولكن.. ماذا عن المسؤولين في المنطقة 
العربية. لا سيما في الكويت حيث كان 
استخدالم الذخائز المشعة في ريا المنشآت 
والآليات العراقية على أوسع نطاق» فضلاً عن 
الجنود العرب من الكويت والسعودية 
وسواهما ممّن حملوا مهام عرّضتهم للاحتكاك 
المباشر بالآليات المدمّرة الملوثة بالإشعاعات» 
والتحرك في المناطق ذات البيئة الملوثة. هذا 
علاوة على السكان المدنيين أنفسهم؟.. ألا 
يستحق هؤلاء إجرا ء فحوص طبية شاملة على 
الأقل كما تصنع الدول الأوروبية حالياً؟.. آلا 
يستحقون إرسال مذكرة "استفسار" للقيادات 
الأمريكية "شديدة اللهجة' كتلك التي بعث بها 
بعض الوزراء الأوروبيين. كوزيري الدفاع 
الإيطالي والألماني؟.. 
هع 
القضية على بساط البحث رسمياً لامن 
الزاوية الضحية ولا من الزاوية العسكرية 
كالمطالبة بتعهد القوات الغربية المنتشرة في 
المنطقة عدم استخدام الذخائر المشعة أو 
تخزينها.. ولا من الزاوية السياسية والتي لا 
0 المنع فقط؛ بل 
تقتضي المطالبة برحيل تلك القوات بصورة 
كاملة, > مع السعي الجادٌ من جانب سائر 
الأطراف المعنيين: لحل المشاكل الإقليمية 
والمحلية والحدودية وسواها ما بين بلدان 
المنطقة.. بعيداً عن التدخلإت الأجنبية» وبغير 
روح المطامع والاستعلاء والعدوان.88 
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الانتفاضة فجرت القضية 
هل يفف الصعاينة أمام محاكم 
مجر مى الحرب؟ 


6 
“7 القاهرة - محمد جمعة 


إذلاكان امجراف بعك الصسسوباطظط 
الصهاينة الذين شاركوا في حرب 
7" (1617) بقيام قواتهم بتعذيب الجنو: 
المصريين أحياء في سيناء أدى إلى المطالية 
بمحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم كمجرمي 
حرب أمام محكمة دولية تشكل لهذا الغرضء على 
أساس أن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم.. فإن 
اندلاع انتفاضة الأقصى في 54 أيلول/سبتمبر 
الماضي وما صاحبها من عمليات قمعية صهيونية 
ضد المواطنين الفلسطينيين العزل أدت إلى قتل 
المئات وإصابة الآلاف بجروح مختلفة وتدمير 
الممتلكات والمنازل» قد أدى إلى إثارة قضية 
محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين بشدة, ولكن 
هذه المرة على مستويات سياسية عليا عبر عنها 
البيانان الختاميان لكل من القمئة العربية التي 
علقدت بالكافرة فر امكوير 51 والقمة 
الإسلامية التي عقدت بالدوحة في تشرين 
ثاني/نوفمبر ,2.٠١‏ اللذين دعيا إلى تشكيل 
محكمة جنائية دولية لهذا الغرض 


وعن ما يشار إلى جرائم الحرب والجرائم 
ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل في حق 
الشعب الفلسطيني» فإن القائمة طويلة ومتشعبة 
بحيث أنها تشمل كل فئات هذه الجرائم, وإذا 
أخذنا ا قامت به إسرائيل خلال انتفا 
الأقصى وتقوم به سوف نجد القتل الء 
للمدنيين» والضرب الذي أفضى إلى الموت 
واعتقال المدنيين وحجزهم في أحوال غير 
إنسانية واستخدام أسلحة محرمة ضدهم ,2 
وتدمير المنشآت المدنية أو الاعتداء الوحشي على 
الشيوخ والنساء والأطفال ومحاصرة القرى 
والمدن بغرض تجويع المدنيين» ومنع وصول 
الإمدادات الغذائية إليهم, والاعتداء على المقدسات 
الدينية ومنع الناس من ممارسة شعائرهم الدينية 
ومصادرة الأموال والسلب والاستيلاء على 
الأراضي بالقوة وطرد أصحايها منهاء والإبعاد 
والترحيل الإجباري للمدنيين في الأراضي 


الفلسطينية. وأعمال الانتقام ضد السكان, 
والمجازر الجماعية الدموية 
وتأتي كل هذه الممارسات والانتهاكات 
خالفة لاتفاقية جنيف الرابعة لعام (1949) 
الخاصة بحماية المدنيين تحت سلطة الاحتلال 
المنضمة إليها إسرائيل, وبالتالي فهي ملتزمة 
بتطبيق جميع أحكامها بصفتها قواعد قانونية لا 
يجوز مخالفتها أو انتهاك أحكامها. 
وقد حرمت هذه الاتفاقية على سلطات وقوات 
الاحتلال ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية كالقتل 
العمدء والتعذيب والاعتقال؛ والتهجيرء وإبعاد 
المدنيين. فرض أوضاع معيث بهم وأعمال 
الحصارء وتدمير اللمنشآت المدنية واستخدام 
الأسلمة والرصاص الحي, وإيذاء الشيوخ 
والأطفال والنساء وغير ذلك من المعاملة غير 
الإنسانية والتي نصت عليها المواد(1؟, 155, 
)١17‏ من هذه الاتفاقية 
إجماع 

وتجظى المطالية بتشكيل محكنة جتائية 
خاصة لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين 
بزخم كبير خلال هذه المرحلة يؤكد ذلك ما يلي 

أولاً: الإجماع العربي والإسلامي على الدعوة 
إلى تشكيل المحكمة؛ وهذا ما اتضح من خلال 
نتائج أعمال القمة العربية الطارئة بالقاهرة. 
والقمة الإسلامية بالدوحة. إذ أيدت جميع الدول 
العربية والإسلامية مطلب تشكيل محكمة جنائية 
مخصصة لمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة. 

ثانياً: التحركات التي قامت بها بعض الدول 
العربية لتعزيز فكرة إنشاء المحكمة ولعل أبرزها: 

(أ) ما ذكرته مصادر مصرية حول نية 
الحكومة المصرية التقدم بطلب مباشر لمحكمة 
العدل الدولية لاعت َ ة جنائ 
خاصة لمحاكمة الإ حي ا 
حالة تعثر فكرة اللجوء للحكمة العدل لاشتراطها 
ضرورة قبول الطرفين باللجوء إليهاء فإن تحرك 
الدبلوماسية المصرية سيكون عبر التعاون مع 


الجمعية العامة للأمم المتحدة ولجنة حقوق 
الإنسان الدولية؛ وذلك استناداً إلى نصوص 
وبنود واتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1945 
وستتقدم مصر بكشوف بأسماء الأسرى 
المصريين الذين قتلوا على أيدي القوان 
الإسرائيلية في حرب (1417) وستلزم الجانب 
الإسرائيلي بتقديم مرتبات ثابتة لأسر الشهداء, 
وإنشاء صندوق تعويضات باسم الأسرى 
المصريين يكون تمويله من التعويضات المترتبة 
على محاكمة الإسرائيليين كمجرمي حرب 
ولأشك ان سم انلف افر الريك 
الفلسطينية واللبناتية والسورية سيعطي الزخم 
والمصداقية والاهتمام للطلب العربي لتشكيل 
المحكمة 
(ب) تكليف الحكومة اللبنانية للجنة وزارية 
بإعداد ملفات ووثائق عن سلسلة الجرائم 
الإسرائيلية بحق اللينانيين والفلسطينيين على 
ى العقود الماضية. ومطالبة الحكومة 
الإسرائيلية بدفع تعويضات لهم؛ إذ قدرت بعض 
المصادر حجم الخسائر اللبنانية جراء الاعتداءات 
الإسرائيلية منذ عام (1970) حتى الآن بحوالي 
ثلاثين مليار دولار على أن يتم رفع هذه الوثائق 
إلى كل منالآمم المتحدة ومحكمة العذل الذولية 
في لاهاي. ومحكمة جرائم الحرب في روماء وذلك 
.ف النيل من مسؤولين إسرائيليين على رأسهم 
إرييل شارون: وأيهود باراك. 
ثالثاً: التحرك الذي تقوده الجامعة العربية 
أخيت اكد ومسل الأمزيكائق» عط و |الجنة 
القانونية بالجامعة في لقائه مؤخراً بالصحفيين 
ومندوبي وكالات الأنباء بالقاهرة, أن اللجنة 
القانونية تقوم بإعداد قائمة اتهامات لمجرمي 
الحرب الإسرائيليين لعرضها أمام المحكمة 
الجنائية الدولية والمصاكم التخصصة في هذا 
الشأن. وتشتمل هذه الاتهامات على أكثر من 
(10) مذبحة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي 
في القدس والأراضي الفلسطينية وجنوب لبنان 
والجولان وسيناء. مشيراً إلى أن أغلب هذه 
الاتهامات لحكومة باراك ومن قبله شيمون بيريز 
يضاف إلى ذلك القرارات التي اتخذتها لجنة 
المتابعة العربية الوزارية لقرارات القمة العربية في 
ختام اجتماعاتها يوم (١١/؟١/١١٠3).‏ والمتمثلة 
بتكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية 
بتقديم ورقة عمل للخطوات التنفيذية المطلوية 
لتشكيل لجنة من خبراء القانون الدولي لمتابعة 
قرار القمة العربية بشأن محاكمة مجرمي الحرب 
الإسرائيليين وملاحقتهم. 
رابعاً: الجهود الحقوقية المبذولة من قبل 
المنظمات الحقوقية العربية ونظيرتها الدولية 
لتدعيم فكرة تشكيل المحكمة, وتتمثل أبرز هذه 
الجهود في قيام المنظمة العربية لحقوق الإنسان 


“> ناسطين) ادادة زر سده._ه.+بب... ؟ 


بالقاهرة بإعداد ملف وثائقي بانتهاكات القوات 
الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني. وذلك 
تمهيداً لتقديمهللقيادات: الغربية. كما خددت بغفض 
الهيئات الفلسطينية (7؟) مسؤولاً إسرائيلياً على 
أنهم مرتكبي جرائم حرب ودعت إلى محاكمتهم 
ومن أبرزهم: وزير الخارجية «شلومو بن عامي» 
ورئيس بلدية القندسن «يوكويا لوازة» وَرَنَيئسا 
الأركان السابقان أمنون شاحاك ورفائيل إتيان» 
ورئيس الاستخبارات العسكزية السابق «أوري 
ساغي». 
سوابق 
يضاف إلى كل ما سبق وجود سوابق 
تاريكية لتشكيل ماجاك أجنافية خاضة يرق 
الحرب؛ إذ عقندت أول محكمة في نورمبررج 
بثلانيا عقب الحرب العالمية الثانية عام (1558), 
فضلاً عن حالتي يوغسلافيا وروانداء فبمقتضى 
قرار مجلس الأمن رقم (8510) الصادر في 
آيار/رمايو (1951) تم تشكيل محكمة جنائية 
دولية مؤقتة لمحاكمة مجرمي الحرب في 
يوغسلافيا السابقة إبان الحرب الأهلية التي 
اشتعلت فيها عقب تفككها إلى دويلات صغيرة» 
وأيضاً بقرار مجلس الأمن رقم (166) الضادر 
ثاني/نوفمبر (1448) أتشئت نظيرتها 


وبرغم التحركات العربية سواء منفردة أو 
جماعية رسمية أو شعبية للعمل على تث 
محكمة جنائية خاصة لمحاكمة مجرمي الحرب 
الإسرائيليين.. فإن العديد من خبراء القانون 
الدولي والعلاقات الدولية يشيرون إلى وجود 
العديد من العقبات التي تقف أمامهاء من أهمها 
ا يقول الدكتور: أحمد الزشيدي استتاذ 
العلاقات الدولية بكلية الاقتتصا والعلوم 
السياسية بجامعة القاهرة: 
إنه لا يمكن أخذ الحالات السابقة في 
بررج أو يوغسلافيا ورواندا كمثال قابل 
يق في الحالة الإسرائيلية. فمحاكمات 


ل تعقب مجرمي الحرب من النازيين 
كانت استعهابة رورسم لمخختوط الأطزافة. 
المنتتصرة في الحربء أيضاً فيما يتعلق بالمحاكمة 
التي تم تشكيلها لملاحقة مجرمي الحرب من 
الهرب تمت هي الأخرى بضغوط أمريكية. أي أن 
هذه المحاكمات أجرى تشكيلها بضغوط ودعم من 
القوى الكبرى المنتصرة, الحلفاء في محاكمات 
«نورمبدررج». والولايات التحدة في حتالة 
يوغسلافياء في حين تأتي المطالبة بتشكيل 

3 اي 1 اصة للا ائيا نْ 


حل ليلل لشن ينظات العقى 


الأمريكي الواضح لإسرائيل 
ويشير الرشيدي أيضاً |! ا 
الإسراتيلى والا. للتعامل والتعاطي 
ع القرار الصادر عن اللجنة الدولية 
لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لاتهامه 
إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وجرائم ذخ 
الإسانية 
كذلك أشار إلى عدم الرغبة الفعلية الدولية 
الحاكمة الصهاينة كمجرمي حربء وهذا ما 
اتضح في الزيارة الأولى من نوعها للجنة الدولية 
لتقصي الحقائق في الأراضي الفلسطينية والتي 
يرأسها السيناتور الأمريكي (جورج ميتشيل) 
للأراضي العربية المحتلة ومصر والأردن فبرغمٍ 
تاكيك سيتضيل انه سيقدم تقر وا شاملة عا 
ونزيهاً عن أسباب ما أسماه بأعمال العنف 
الأخيرة في الأراضي الفلسطينية, وكيفية حجنييا 
ونع تكرارها في السعفيل للرتيين الأمريكئ 
وللأمين العام للأمم المتحدة في شهر آذار/مارس 
المقبل.. ولكنه في نفس الوقت أكد أنه ليس في نية 
اللجنة توجيه اللوم أو إلقاء المسؤولية على أحد إن 
تقتصر مهمتها على تقصي الحقائق قحسبة مما 
يحمل رسالة مغلفة ومبطنة بعدم الرغبة الفعلية 
في إدائة الإسرائيليين ويعني بالضرورة الرفض 
3 كمجرمي حرب 
المحكمة الجنائية الدولية 
ؤثمة آمر مهملا من الإشارة إليهافي هذا 
الصضدد وه أن إقدام كل من:الؤلايات الملتتحدة 
وإسرائيل بالتوقيع على الاتفاقية الخاصة بإنشاء 
دولية وذلك في (5/51١ر:‏ 0؟)؛ 
يثاقها ونظامها الأساس 
مكل محكمئة'العدل الدولقة وتختضن بالاساس 
بالنظر في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم 
المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم مجرمي الحرب» 
وتم فتح الباب للتوقيع على الاتفاقية الخاصة بها 
ام (1594).. لا يمنع أن محاكمة المتهمين 
أمام هذه المحكمة عن الجرائم التي ارتكبت ولا 
تزال ترتكب في فلسطين تبدو مستحيلة؛ هذا ما 
يؤكده الدكتور عبد الله الأشعل خبير القانون 
الدولي ومساعد وزير الخارجية المصري للشؤون 
القانونية والمعاهدات الدولية لاعتبارات عدة 
خدذها فيما يلي: 
كا تافر 1 كتدام ]نامتك 1 
الجرائم التي تقع من الأفراد والدول قبل بدء نفاذ 
نظام المحكمة أو قبل انضمام الدولة إلى هذا 
النظام؛ وذلك تطبيكقاً للمادة (11) يشكان 
الُحسساطن الزمتع! كمال شال ا 
جنائياً عن سلوك سابق على بدء نفاذ النظام 
حب المادة (9؟) ومعتى هذا إن حجري 


ة دائمة لها 


ب الصهاينة لن يحاكموا على جرائمهم التي 
تكبوها قبل بدء نفاذ النظام العام للمحكمة 

-١‏ يمكن لإسرائيل أن تفلت من مثول 
مجرميها أمام المحكمة متى أعلنت أنهم حوكموا 
أمام محاكمهاء وذلك بموجب المواد (8: ا 1) من 
هذا النظام 

كما يمكن لإسرائيل الإفلات من اختصاص 
المحكمة حتى لو قبلت نظام المحكمة وفق المادة 
(15) فقرة (ب) إذا كانت محاكمها مختصة بنظر 
الدعوى, إما لأنها تحقق فيهاء أى تباشر الفصل 
القضائي فيهاء ومعنى هذا أنه يمكن لإسرائيل أن 
تدعي) ل رعاياها حوكموا بشكل فعلي على ما 
ارتكبوه من جرائم: أو يمكنها ان تقدمهم إلى 
محاكمة صورية أمام المحكمة الجنائية الدولية. 

وأمام كثرة الإشكاليات والعقبات التي 
تعترض طريق إنشاء المحكمة الجنائية الخاصة 
لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين: مما يجعل 
فرصة قيامها ضعيفة فضلاً عن صعوية مثول 
مجرمي الحرب من الصهاينة أمام المحكمة 
الجنائية الدولية للشغرات العديدة في نظامها 
الأساسي وتطرح خيارات وبدائل أخرى في دأي 
لاس 0 
منها 

-١‏ استمرار الانتفاضة الفلسطينية الباسلة. 

- تفعيل المقاطعة العربية لإسرائيل ووقف 
جميع أشكال التطبيع معها 

؟- تشكيل لجنة شعبية عربية تتولى إعداد 
وثائق الإدانة لمجرمي الحرب الإسرائيليين من 
خلال تئدات وبيانات كاملة عن 
جرائم القادة الإسرائيليين بحق الشعب العربي 


ختارات إسرائ 


ادات وه 


في الأراضي المحتلة 

4- استثمار العلاقات العربية القوية 
وبالأخص الاقتصادية على الساحة الدولية من 
أجل دفعها لإعادة النظر في علاقاتها مع 
إسرائيلء مما يعود بالتفع عل 8 
الفلسطينية. 

إن ما يجب التأكيد علية في نهاية التحليل» 
هو أنه إذا كانت الظروف الحالية لا تسمح بأن 
ينال مجرمو الحرب الصهاينة نصيبهم من 
العقاب والجزاءء فإن توثيق جرائمهم ومتابعتها 
يضمن بقاءها في ضمير الشعوب العربية. كما 
يضمن الرجوع إليها عندما تصبح الظروف 
مواتية لأن يأخذ كل ذي حق حقه. ولتكن تجربة 
اليهود أنفسهم مع النازية مثالاً بارزاً في هذا 
الصدد 9# 
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ملا حظات حول السياسة الخار جية 


يميز عالم الجغرافيا المصري الدكتور 
ال حمدان في كتابه (أشخصي 
مصر.. دراسة في عبقرية المكان) بين 
نطاقين أو حلقتين للسياسة الخارجية لمصر 
التاريخ وهما: حلقة داخلية وحلقة دأ 
الحلقة الداخلية الأولى هي النواة.. تشمل 
الشام عموماً. وفلسطين خصوصاً» وباستقراء 
التاريخ نجد أن مصر والشام كانتا بلدأٌ واحداً في 
معظم مراحلهما : 
أما الحلقة الأخرى فكان التعامل معها أقل 
وتصل إلى تخوم الفرات وأرمينيا وتصل إلى نجد 
في الشرق وفي الجنوب ترتبط شمال السودان 
أساساً إلى مشارف خط الاستواء والصومال كما 
تصل إلى طرابلس غرباً ثم تمددت لتشمل قبرص 
وكريت في جانب البحر 
ويقودنا تحليل الدكتور حمدان إلى أن الاتجاه 
الرئيس في الحركة الخارجية لمصر عبر الزمن هو 
الحلقة الداخلية: وهناك فرضية أساسية في هذا 
الصدد مفادها: أن المجال الطبيعي للحركة 
السياسة المصرية هو الشرق العربي وأن أمن 
مصر مرتبط بأمن الشرق العربي وأن حدود مصر 
الدفاعية تبدأ من فلسطين وأن من يسيطر على 
فلسطين عادة ما يتخذها نقطة وثوب على مصر. 
ونظراً لأهمية ق فإن مصر لم تتردد في 
استخدام القوة المسلحة لتحجيم وضرب أية قوة 
تسعى للدخول إلية سواء كانت إقليمية أو غير 
إقليمية؛ وفي فترات الوحدة والتماسك 
فترة الاحتلال 
00 الاحتلال البريطاني 
ووحدة والسودان أهم أهداف السياسة 
0 الاحتلال البريطاني؛ أما 
الأهداف العربية فقد ظلت هامشية في تلك الفترة 
ويمكن القول إنه منذ الثلاثينيات قد بدأت 
معالم الملشروع الاستيطاني الصهيوني تتبلور 
وتبلور في مصر وقتها سياستها وتوجهها العربي 
وعقب معاهدة (1557) بين الحكومة المصرية 
والاحتلال البريطاني تمكنت مصر من الالتحاق 


ا 


القاهرة - حمدي عبد العزيز 


بعصبة الأمم؛ وركزت الدبلوماسية المصرية على 
القضية الفلسطينية وردت على تقرير لجنة بيل 
اذى اوس بك ب ل لق كاري القدس, 
وعارضت مصر بشدة هذا التقرير لأن الرأي العام 
المسلم والمسيحي لا يقبل نزع االقدسات وإن مصر 
لا تأمن قيام دولة يهودية مصطنعة بجوارها 
ا رفضت شروع التقسيم (/ا154١),‏ 
وأرسل د. محمود فوزي .. ممثل مصر في الأمم 
التحدة.. إلئ وزيز الخارجية برقية يقول في 
«المرجو من ذلك ألا تبني الدول العربية الآمال على 
مثل هذا التدخل بالرغم من أهميته. وألا تتراخى 
في نفس الوقت في بذل الجهود للمحافظة على 
لون كالمسطر وي 
وبين التحرك الدبلوماسي (1577) ومثيله 
(1941) نشأت الجامعة العربية بموافقة ظاهرية 
من بريطانيا على أن تسعى هذه الأخيرة إلى 
في مجراها بضمان عدم تضرر مصالحها 
ومن أهم هذه المصالح ضمان القبول بدولة يهودية 
في فلسطين 
والدلالة الرئيسة من تكوين الجامعة العربية 
هو أن مصر هي التي بادرت بالدعوة إلى إقامتها 
وعملت على التقريب بين الآراء بحيث تم الانتهاء 
من تقديم صيغة مقترحة لهذا اللشروع تمت 
ترجمته أخيراً في ميثاق الجامعة؛ وهكذا يلاحظ 
أن السياسة المصرية اهتمت بالشأن العربي 
وأمسكت بزمام الميادأة والتوسط بين المنادين 
برابطة وحدوية؛ وكانت القاهرة مقرأ للجامعة 
واختير أول أمين عام لها من مصرء ويظل السؤال 
المطروح الذي يحتاج إلى تدبر وإجابة هو: لماذا 
فشلت الجامعة العربية في درء الاعتداءات 
الصهيوتية المتكررة على البلاد العربية؟؛ وأين 
الخلل؟ 
وفور إعلان قيام (إسرائيل ) في آيار/مايو 
(1544) دكل الجيئن الصرى بهدف القضاء ءا 
هذه الدولة, ويعلق المفكر المصري طارق البشري 
على التأيد الشعبي اله ي لقرار دخول الجيش 
إلى فلسطين قائلاً: «شارك في تأييد القرار 


جماهير مصر بتياراتهم الختلفة والتقى هؤلاء 
جميعاً على الرغم من التناقضات والصراعات بين 
بعضهم البعضء ولنا أن نتساءل كيف يمكن لبلد 
أن يجتمع على قران كهذا رغم الخلافاك 10 
تياراته وأحزابه ورغم أنه يخوض في الوقت نفسه 
معركة تحرير قاسية ضد الاحتلال البريطاني إلا 
أن يكون استشعر أبلغ درجات الخطر على كيان 
السياسي ووجوده وأن ما يحدث بفلسطين إنما 
يهدد صميم مصريته بعينها» 
وعلى المستوى الشعبي شهدت القضية 
اهتماماً شعبياً طاغياً وتعلقت أنظار الرأي العام 
بتطوراتها وشكل الإخوان المسلمون فصائل 
وكتائب الجهاد ودخلوا إلى فلسطين عبر سيناء 
وتعرضوا لابتلاء شديد من ثالوث الاحتلال. 
الصهيونية الاستبداد؛ نظراً لإيمانهم أن حسم 
القضية لن يكون إلا بالقتال: وكان من 
هذا الابتلاء حل الجماعة والزج 
السجون ومحاولة القضاء عليها باغتيال مرشدها 
الأول ومؤسسها الإمام حسن البنا (رحمه الله 
رحمة واسعة) 
ويلاحظ أن التحرك اللصري كان ضعيف 
الفاعلية ريما بسبب الاحتلال أو عدم كفاية 
الإدراك لطبيعة ومخاطر المشروع الصهيوني: 
ولعل السبب الرئيسي يكون في الاستبداد 
السياسي أو الواحدية السياسية التي ترفض 
التعددية في الاجتهادات والآراء. وهذا الباب هو 
الذي تسللت منه الهزائم قبل ثورة تموز/يوليو 
(كمحل)ء بقبول الهدنة مع العدو الصهيوني 
ورفض المشروع الجهادي للإخوان المسلمين وهو 
نفس الباب الذي دخلت منه هزيمة (/15717)؛ حيث 
أصر النظام الشوري الجديد على ضربٍ 
اللشروع الإسلامي والد ك بلافراد 
ا كم يمكن وصفها بأنها (خيول 
3) 
ومنذ حرب (1548) يمك القول إن 
الم ون العربي ف ي ياسة الخارجية 
شهد ارتفاعاً مستمراً مواكب التناقص القيود 
ا ا 3 
يوليو)» ويقول البشري: «إن الثورة لم يكن لها 
فضل تضمين المسالة الفلسطينية في أهداف 
حركة التحرير المصرية ولا كان عليها مسؤولية 
هذا التضمين إنما هو التطور التاريخي للأحداث 
في المراحل السابقة على قيام الثورة,. " 
ان خورة يوليو 
في التوجه المصري نحو فلسطين 
والشام ولم يكن مبعثها أن مصر أصبح لها دور 
قيادي بعد حرب فلسطين ولكنها ترتبت على وجود 
فكرية محددة لسياسة مصر العربية بعد 
تغليب مسالة الانتماء العربي لمصر بغض النظر 
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عن وجود أدوات موصلة لهذه الرؤية الفكرية 

ونظر الرئيس المصري جمال عبد الناصر إلى 
فلسطين على أنها وطن مغتصب من الصهيونية 
الستصابفة م الإكدر الك نهيف تجرنه الونان 
العربي؛ ووضع عبد الناصر الم 
القوى في إطار يساري فجعله صراعاً بين قوى 
التحرر العربية وبين القوى الإمبريالية 

ويمكن القول: إن طموحات عبد الناصر كانت 
كبيرة جداً فما أن فرغ من مهمة الاتفاق على 
الجلاء وحق تقرير ير السودان تحرك لدعم 

ركات الت إرالع ة ورفض الأحلاف 
المتسكرية. :وفك كي اكات 
الاستقلالية مثل التأميم ويناء السد العالي» وقام 
بالعديد من الإصلاحات في الصناعة والزراعة, 
وطرح وحدة العمل العربي بين الحكومات المختلفة 
في توجهاتها ثم انتقل إلى صيغة وحدة القوى 
0 

تومن القاوحة الطلميك 
الناصري دعماً إعلامياً ومادياً ومعنوياً للمقاومة 
خاصة بعد العام (19517) وزودهم بالسلاح 
والخبراء وشارك في حل أزمات منظمة التحرير 
في الأردن ولبنان 

وتغرض عبد الناصر لإخفاقات عديدة تتعاق 
بالتعاون مع الأنظمة العربية التي تحدى بعضها 
النظام الناصريء كما عاجلته (إسرائيل) بهزيمة 
كبيرة في يونيو (1431) اضطر بعدها إلى أن 
يكون أكثر براجماتية فكان يرى أن ما أخذ بالقوة 
لا يسترد إلا بالقوة؛ ورأى أن حل الصراع سيكون 
بإتشسطان اله ونية من 'الأراضدي' الشجلة في 
(19717) وإقامة دولة علمانية في فلسطين. وعمل 
عبد الناصر على بناء القوات المسلحة وتطويرها 
في الوقت الذي خاض حرب استنزاف ضد 
إسرائيل حتى تأتي اللحظة الحاسمة لاستعادة 
الأراضي المحتلة. 

اعقب الكاعب 

ركلف رئيس السانات عبن (الذا 

0 ٍ 
(15175). والتي تعتبر أكبر إنجٍ يفي 
مَوَاجِهَة إسرائيل إذا بها تنسيق سياسي 
وعسكري واقتصادي بين الدول السرعة درن 
قيام السادات بزيارة القدس (1477) انقلب على 
معادلة مصر والنظام العربي في مواجهة الشرق 
أوسطية والتي يقصد بها القوى الإقليمية المدعومة 
من الولايات المتحدة إلى معادلة تصبح فيها مصر 
كرا كن هه الشكرق أوسطينة. :وكا ميكل 
السسادات هو تصوره أن مقل ما هذا الخرك 
سيقود إلى سلام دائم وعادل وشامل في المنطقة 
وهو ما ترفضه طبيعة الكيان الإسرائيلي. 

ويعتبر بعض المراقبين أن السادات بدخولة 
على خط التسرية تعدا 1 عيق [الناضتى يقبول 


اع مع هذه 


نية قدم النظام 


(45؟) قد هدم أهم ثوابت الصراع وهو خطر 
لل 11 ار 
0 محم السادات لم كن كحرة سهان 
القتال وإحالة الصراع إلى طرف منحاز لتسويته 
والعمل معه بالأسلوب الدبلوماسي فقط وإنما 
أيضاً الفصل بين التهديد الإسرائيلي لمصر وبين 
تهديدها للأمن العربي وفلسطين. 

وورث الرئيس مبارك سابقيه وفي عهده حدث 
انتشار للوظيفة القيادية في النظام العربي بظهور 
النفط للدور المصري ولكن لم يظهر بعد البديل 
للدور المصري في المنطقة. ويمكن القول: إن 
الإعاقة الأمريكية للدور اللمصرى وعامل التسوية 
أفشلا السياسة المصرية الهادفة إلى إعادة مصر 
إلى سارها الطبيعي: 

وفي الرئيس مبارك أصبح دور 
محورياً في عملية التسوية التي أصبحت تمثل 
إستراتيجية قابتة بعد استبعاده لخيار لحري 
نهائياً: نظراً التضور الرئيس المصري الرابط بين 
(السلام والتنمية) مع أن كل 20 
(إسرائيل), والجهد ١‏ 0 بارك هو سعيه 
الريك لقان حوان اريك نمطم لكر 
«الفصول على اعترافك بالمنطقة 

واصتدق ما قنيل عن إستراتيجية الرتد 
مارلا ها قأله بننسة امام مجلس القع لسري 
في العام ,)١1195(‏ لن يشفع لنا في مسيرة التقدم 
كبر الحجم ولا عدد السكان ولا عبقرية المكان ولا 
الدور القومي والإقليمي الرائد الذي لعبته مصر 
على طول التاريخ ما لم نعد النظر في برامجنا 
وأهدافنا وأولوياتنا كي ذا الغالم 
المتقدم». 

وفي هذا الإطار سعت مصر إلى تحقيق 
المصالحة والتعاون مع الدول العربية ودعت إلى 
تطبيق قوانين (الشرعية الدولية) الداعية إلى 
الانسحاب الإسرائيلي من الأزاضي المحتلة في 
العام (1571) كمدخل صحيح لإقرار سلام 
حقيقي قائم على العدالة والكرامة. 

واق تي لك ل 1 
السلام هو الاحتكام إلى الدبلوماسية والقانون 
الدولى . حابها من الأراضي 
المحتلة. وفي هذا الإطار ترى مصر أن الانتهاك 
الإسرائيلي للاتفاقات يعد أحد مصادر التهديد في 
المنطقة حيث سيقتع الباب للعنف: كما تتعامل 


ون جزءا من 


اف تحقي 


ذر وبراجماتية مع المشروع الشرق 
أوسطي خاصة وأن شيمون بيريز قد قدم باعتباره 
بديلاً لقيادة مصر للبلاد العربية في الخمسينيات 
والستينيات. 
وترفض مصر أن يكون المشروع أداة للهيمنة 
الإسرائيلية وتحرص في ذات الوقت على 
الاستفادة من المشروعات المطروحة فيه 
وعندما اتضح تحدي الخيار الشرق أوسطي 


جاء الرد المصري باللجوء إلى الخيار المتوسطي 
ار شن لوارنة الثقل الأمريكي المسائد 
بثقل أوروبي يناوئ الوجود الأمريكي 
الكثيف على البحر المتوسطء وهذه 
الرؤية تفترض انفصالاً في المصالح الأوروبية 
والأمريكية مع أنها في الحقيقة امتداد لشي 
واحد؛ وعقب اتفاقات أوسلو عملت مصر على 
مساعدة السلطة الفلسطينية في حل قضايا 
الداخل مثل إقامة البنى التحتية والمؤسسات 
المختلفة التي تلب الحاح ات الاج 3 
والاقتخبادية والتعليمية للشعب الفلسطيني» 
ويلاحظ وجود تنسيق على مستوى عال بين مصر 
والسلطة الفلسطينية ٍ ث القضايا 
الانتقالية والنهائية التي لم تحسمها المفاوضات 
الآن كما تسعى مصر إلى تدعيم الت 
العربي للسلطة الفلسطينية وضبط موجة التطبيع 
(وإن 0 قل الأسرلة) التي اجتاحت المنطقة 
العربية عقب أوسلو ووادي عربة والمؤتمرات 
الاقتصادية 
تساؤل : 
ظل الإدراك المصري (لإسرائيل) ثابتاً فهي 
دولة عدوانية عنصرية متوجهة للقوى الغربية 
الطامعة في السيطرة, غير أنه لم يسفر عن 
استجابة 0-0 هذا التحدي في المدى المتوسط 
والطويل نظراً لغياب إستراتيجية لها جوانبها 
الرئيسة والفرعية وأساليبها ووسائلها المتنوعة 
على ضوء التغير في معطيات الصراع وبنيته 
المحلية والإقليمية والدولية؛ ولعل غياب هذه 
الإستراتيجية لم يكن مرجعه غياب المخططين وإنما 
هو تغير الهدف وربما عدم وضوحه. وذلك بعد أن 
تم التركيز على أهداف أخرى مثل التسوية بناء 
على القرار (45؟). 
والتتساؤل المطروح الآن ما الحكمة من 
الإصرار على ممارسة التسوية هل هي تقليص 
قدرة إسرائيل التوسعية: أم تفكيكها بحملها على 
الإفصاح عن تناقضاتها الداخلية وإفقادها القدرة 
على السيطرة على هذه التناقضات؟ 
ولكن كيف يتحقق هذا أو ذاك في ظل السعي 
الأمريكي الإسرائيلي لفرض رؤاهم كمرجعية لهذه 
العملية والتي تقود إلى توريث إسرائيل ليس الدور 
المصري فقط وإنما فلسطين ومخازن القوة في 
المنطقة العربية كلها أيضا؟.إذن فهل التسوية بهذه 
الصورة القائمة على الأقوال والمطالب العربية 
والأفعال الأمريكية والصهيونية ستحل القضية 
الفلسطينية؛ 18 
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بوش بعد كلينتون 
السياسة الأمر يكية 
بمنظور دولي وعربي 


تلفت النظر في المتابعة العربية لانتقال 
الرئاسة الأمريكية من بيل كلينتون إلى 
جورج بوش أ. و ديه في د 
بعضها تكرارٌ مملّ ومؤلم كالقول إن الناخبين 
ينتخبون نيابة عن العرب أيضاً بعد أن 
مات العربية جل مفاتيح صناعة 
الكرار هكم بقحسايانا وشعوينا وبلادنا 
٠ 5‏ في الأيدي الأمريكية؛ أو كالتساؤل إنّْ 
الأمريكيين نا سد لكا تى تبلغ 
شعوينا العربية مستوى من الوعي لتكون “جديرة 
بالديمقراطية» وفي ذلك القول جهل مركّب. يدل 
على عدم المعرفة الموضوعية بواقع الأمريكيين 
وواقع الحرلات ١‏ الانتخابية المهرجانية لديهم, وعلى 
.م تقدير ى الوعي لدى الشعوب العربي 
حق قدره. إِنّما يصدر مثل هذا القول عمّن يعلم 
استحالة فوزه هو في انتخابات نزيهة حرة؛ أو 
جاح تيار يمثله في استفتاء يمثل الاختيار الحر 
للإرادة الشعبية فعلاً: 0 الوعي' عنده هو 
الاقتناع بما يراه؛ وتاء اك كاد يت 
لصالحه:. وإلأفيمكن أن يشارك في تبرير 
استمرار الحرمان من الحقوق السياسية! 
هل يتآكل النفود اليهود ى» 
على أن في بعض المتابعات لحدث الانتخابات 
الرئاسية الأمريكية ما يركز على بعض العوامل 
الجديرة بالافتمام؛ كالتساؤل عن حقيقة النفون 
اليهودي في الحكو. ة الجديدة؛ أو عن مدى 
الاستمرارية ما بين سياسة جورج بوش الابن 
وأبيه بعد أن قطعت ثماني سنوات من عهد 
كلينتون ما بينهما! 
وليس ا أن لليهود نفوذاً في الغرب 
7 أ وفي الدولة الأ. الى وه 
التخصيص: وليس مجهولاً أيضاً دور اليهود 3 
وسائل المال والإعلام: وليس مج 5 
كدر مما يخصله اليهود من مراقة غربيا 
منحازة, إنما ينشأ لتلاقي المصالح والأهداف بي 
الجانبين على قواسم مشتركة عديدة 8 
معروف ويتكرّر على أسماعنا با 
يصم أ لوب بات واسع الانتثت 


وأ منظورنا إلى |/ 
والسياسة الغربية عموماً انا النفون 
اليهودي ا يكاد 5 ائر 
الأحداث والتطيرات في الغرب» في هذا النطاق 
1 1 

هذا ببساطة ما لا يتلاءم مع الواقع القائم, 

ناعة القرار. فضلاً عن عنا 
العداء' وعناصر الاستعداد لتفاهم وتعاون 
قويمين» وهي عنا جودة في الغرب. بغذ 
النظر عن وجود اليهود فيه أصلاً. بينما من شدّة 
المبالغات على هذا الصعيد من جانب محللين 
وسياسيين في بلادنا العربية؛ أن "التهويل 
مقصود, وبات يوظف في حملة التي 
تحقيق الأهداف المشروعة. 
إن النظرة الموضوعية 
الغربية» بما فيها مركز صنا 
توصل إلى نتائج أخرى, تأ ألة النفوذ 
اليهودي فيها مكانها الواقعي؛ ويمكن التعامل 
لبأ وإيجاباً. كما يمكن التعامل مع سواها 
بل في إطار الانتخابات 
يرة إلى عدد من النقاط 
أت لترجيح 
ي حدود تكهنات 
يكشف قادم الأيام 
عن حقيقتها ومن ذلك في إطار ملا يرتيط 
بالرئاسة الأمريكية الجديدة: 

-١‏ إن مداخل النفوذ اليهودي إلى السياسة 
الأمريكية متعددة, لا تقتصر على أصوات 
الناخبين' فلا يفيد التنويه بأنّ فوز يوش جاء رغم 
أن الغالبية العظمى من الأمري يبن اليهود فضّلت 

ت لصالحه: فالأهم من ذلك إدراك 
أنْ مداخل التأثير اليهودي متعددة, ومنها مراكز 

ع القرار في الشركات والمصارف المالية, 
ولهذه نفوذها "اليهودي' المعروف داخل حب 

- مقابل نفوذ اليهود 

ناخبين" داخل حزب الديمقراطيين 
تهان بدور النفوذ اليهودي 

يبِيْن مثلاً حجم الضغوط 


وتعدّد أسباب 


للبنية السياسي 
القرار الأمريكي. 


اءء وعندها ن 


بعضهاء 


اليهودية التي انطلقت عن طريقها لانتزاع مزيد 
من 'التعويضات" المالية من بعض الدول الأوروبية 
بدعوى مسؤولية بعض الشركات فيها الآن؛ عن 
تشغيل عمال السخرة في العهد النازي؛ كما كان 
في ألمانيا وسويسرا والنمسا على وجه 


الحزبين الكبيرين في معركة الانتخابات, فقدت 
ثيراً من تؤازنها في الانتخابات الرئاسية 
الأخيرة: إذ يبدى أن زعماء الأمريكيين اليهود 
مضوا فيها أبعد من المعتادء في محاولة الحفاظ 
على وجود 'رئيس ديمقراطي” كان من الممكن 
الاعتماد عليه اعتماداً أكبر في متابعة ما صنعه 
كلينتون. لقد كان ما رافق فرز الأصوات وانتهى 
في المحكمة الدستورية العلياء يمثل أقصى 
'درجات المخاطرة في تلك اللعبة التقليدية: وهذا 
بغض النظر عن الحجم الحقيقي للمشاركة 
اليهودية في الخلافات. وكان كبيراً على الأرجح 
على ضوء انطلاق الشكاوى الأولى من مناطق 
أثرياء اليهود في بالم بيتش في فلوريدا 
وخطورة اللعبة هي أنّها لم تعد مجرد ممارسة 
نفوذ" بل اتخذت صبغة 'معركة” مضادة للرئيس 
الجديد بوش من قبل أن يستلم منصبه.. وهذا ما 
يدركه الجمهوريون ولا ريب وبالتالي قد يترك 
أثره على تعاملهم مع النفوذ اليهودي في 
السنوات المقبلة» وإن لم يتتخذ ذلك طابعاً 
استعراضياً" فغلب أسلوب التغطية عليه 
"- لا ريب أنْ الرئاسة الأمريكي ة الجديدة 
تعمدت التركيز على إبراز رغبتها في التعاون مع 
الأقليات: وفق الوصف الرسمي بأيعادة 
القانونية, أي مع السود وذوي الأصل اللاتيذ 
لى وجه التخصيصء وكذلك الرغبة في التعاون 
مع ذوي الأصل العربي وإن لم تكن لهم صفة 
"الأقلية” قانونياً.. وبالمقابل يلفت النظرٌ غيابٌ 
وجود من يمثل النفوذ اليهودي بالنسبة العالية 
المعتادة: التي كانت صارخة وعن طريق "الوزراء 
وأعضاء مجلس الأمن القومي" في عهد كلينتون, 
وكانت عالية على الأقل وعن طريق مساعدي 
الرئاسة في عهود سابقة.. وبالتالي يمكن القول 
على سبيل التكهن إن لدى زعماء الحزب 
الجمهوري رغبة في إيجاد ما يوازن الثفوة 
9 ة صناعة القرار 
ال ياسي. ؛ ورغبة في تشجيع "الأقليات" الأخرى 
على تحرك سياسي أكبر وفعال في واشنطن 
لهذا الغرض على الأرجح 
من الواضح على أي حال أن حكومة كلينتون 
بتركيبتها اليهودية, وكذلكٍ السلطات الا 
في أزمتها المعروة 


مدريد ان اعرف ؛ على ما كانت عليه إلى 
الآن. وسيان هل ينتشر هذا الاعتقاد ب 
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الظروف الجديدة في المنطقة» أو ب 
الأولويات السياسية الدولية والش 
السيا ية الفاعلة في و5 نطن مع ت ذل الرئا 
الأمر ل 1 001 
الاعتقاد قد دفع إلى استنفار أقصى الجهود من 
أجل التوصل إلى اتفاق أو ربع اتفاق أو شبه 
اتفاق على أي نقطة أو نقاطء يمكن إلزام الحكومة 
الجديدة بها عبر توقيع كلينتون عليها.. وترجّح 
هذه المحاولات المحمومة بدورها التكهنات بأن ما 
يرى فيه أساطنة التسوية مخاوف على "الإنجازات 
اليهودية الإسرائيلية” تحت عنوان عمليات السلام» 
له ما يبرّره على أرض الواقع؛ وهذا بغض النظر 

عن التصريحات الصادرة عن بوش قبل استلامه 
الرئاسة: والتي تضمّنت فيما تضمّنت نقل 
السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة 

معطيات دولية وعربية 

على أنّ الغالب على التفاعل السياسي 
العربي -وحتى الإعلامي- مع حدث الانتخابات 
الأمريكية ما زال ملوثاً بالأسلوب التقليدي العتيق. 
والذي يغلب عليه الانتظار والترقب لرؤية ما يقرره 
الرئيس الجديد للتكيّف معه.. بل يكاد يبدو أنه 
كان من المقصود الإقدام على تحركات سياسية 
معينة؛ ويذل ج : 
الفراغ, السياسي في واشنطن:؛ من أجل ألا 
يرافقه 'فراغ' في مشاركة واشنطن في تقرير 
مصير المنطقة وقضاياها بعد. أن فرضت 
انتتفاضة الأقصئ' الحيلولة دون الركون إلى 
الانتظار وحده! 

ومن أسوأ وجوه هذا الأسلوب التبعي الكريه, 
اقتران "التساؤل" عن الدور الأمريكي "المرجو' في 
المنطقة؛ بالتتساؤل عن "الموقع' الذي سيضع 
الرئيس الجديد فيه 'قضايانا' على جدول أعماله 
وهل يتفرغ لقضاياه السياسية الداخلية فترة 
طويلة أم قصيرة؛ وهل سيميل إلى ما يسمّى 
العزلة كما يتردد مع كل رت 
أسلافه على طريق الهيمنة: أو العولة» أو الأمركة, 
أو سوى ذلك من التسميات لمضمون واحد. بل 
يبدو لمتابع الأحداث والمواقف والتطوّرات على 
الساحة العربية أحياناً. أن عجلتها تتوقف أثناء 
المعركة الانتخابية الأمريكية وتستأنف دورانها 
بعد أن يقر قرار الرئيس الجديد على 'نوعية 
الاهتمام بالقضايا العربية وحجمه وتوقيته. 

ولكن هذا بالذات ما بدأ يتبدّل في المنطقة 
الغربية على الصعيد الشعبي ويلهث القطاع 
السياسي وراءه؛ وفي مناطق أخرى من العالم 
بدرجات متفاوتة على الصعيد السياسي وسواه 

وكان قد انتشر التوقع القائل إن سياسة 
بوش الابن ستكون متابعة لسياسة أبيه قبل 
وصول كلينتون إلى السلظة؛ لا سيما وأن الرئه 
الجديد ضعيف الخبرة السياسية دوليا؛ وقد 


عجري سيان 
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وضع زمام المراكز الرئي 
مة أبيه السابقة. وقد لا يصح من هذا الوهم 
ى أن "أسلوب التفكير” لن يختلف كثيراً. ولكن 
السؤال الذي ينبغي طرحه؛ هى هل يتمكّن بوش 
الابن من وقد انتهى عهده ببروز 
الزعامة الانفرادية الأمريكية عالمياً؟ 
أصتح هل تسفح المعطيات الدولي 
العربية- بتكرار كاكاق قبل عش اراك “فمكن 
الرئيسَّ الا. الجتكد امن مهارن 0 
دعائم ما لتلك الزعامة كما مكّنت المعطيات الدولية 
في أواخر الحرب الباردة؛ الرئيس الأسيق بوش 
الأب, من تلك المطاولة تسننارسة سياسة توسفة 
الهيمنة الامريكية التى بذ يمارسها انذاك, وكان 
معظم القوى الدولية ما بين مساند أو متردّد ؟ 
رجالات الحكومة الأمريكيئة الجديدة::هم 
أنفسهم الذين تحركوا في المرحلة الأخيرة من 
اهتراء الشيوعية ومعسكرها الشرقيء والذين 
وضعوا المتطلقات الأولى للذروة التي بلغتها 
مََشَيرَة العولة التامركة في هد كلينتون. وقد 
بدأت بمقولة “نظام عالمي جديد" على لسان جورج 
بوش الأب. ومقولة "الإسلام العد البديل” على 
لسان وزير دفاعه آنذاك تشيني: وبالتطبيقات 
العملية كما كان في حرب باناما ثم حرب الخليج 
الثانية. كما كان التحذير من "حرب تجارية' مع 
أوروبا الغربية لتبدأ واقعياً حقبة جديدة من 
العولة التجارية" عبر منظمة التجارة الدولية, 
1 أ الخطوات الحاسمة للانتقال 
ا المت كن لكي ين 
التسكرين” إلى حقية 0 
جهة في العالم تسلّحاً رادعاً مقابل احتكار 
تسلحة الدنار الشامل رقنيانيا لذى عند من 
القوى الدولية 
لت كانت "حكومة كليتتون من 0 
تجد حاجة ؛ إلى تغيير هذه المسيرة فتابعتهاء فمن 
ابعتها من جانب جورج بوش 
١‏ مته الآن.. ومع ذلك قد لا تتمكن من 
ذلك على أرض الواقع؛ أو لا تتمكّن من جلّه. بعد 
أن تبدلت “الأرضية العالميةأمام السياسة 
الأمريكية عام 7١١١‏ م عمًا كانت عليه عند نهاية 
الحرب الباردة.. ومن المعالم الرئيسية ذات 


للارادة ا الأمريكية. فقد 
انتقلت بذرة التمرّد من القطاع الاقتتصادي 
والنقدي إلى القطاع السياسي والآمني» وقد 
يحتاج تطوير المسيرة الأوروبية إلى فترة زمنية 
اطول معنا يوجوه أنصارها :.ولكنه يتمَيّنبقيامه 
1 2 :1 

1 تألم تقيل متؤسكوابالانضواء مح إلظلة 
الأمرن ية التي تمت نحوها عبر حلف شمال 
الأطلسي رغم أنّ السنوات العجاف الأخيرة من 


حقبة الشيوغية فسنوات الانتقال إلى نظام 
رأسماليء قد خلّفت أوضاعاً مالية تربط كثيراً من 
الطاقات الذاتية الروسية بالإرادة أو المشاركة 
الأمريكية؛ ويبدو أن هذا ما بدأت موسكو تعمل 
على التخلّص من آثاره كما تشير السياسة 
الروسية الراهنة في شرق أسيا وجنويهاء وحتى 
تجاه أورويا الغربية. 
- لم تعد منطقة جنوب وشرق آسياء بما في 
ذلك الصين والهند وباكستان من الناحية 
السياسية والامنية» بالإضافة إلى ما يسمّى دول 
النمور من الناحية الاقتصادية والمالية, مجرد 
أرقام على مائدة "العوللة" بأشكالها القديمة 
والحديثة: بل تؤكّد الدراسات المستقبلية ميلان 
كثير من المعادلات العالمية لصالح تلك المنطقة 
خلال سنوات معدودة 
:- لا بد من الإقرار مقابل ذلك أنْ المنطقة 
يدة على الخارطة العالمية؛ التي لم تتجاوز 
ياسياً مرحلة الانخ اء الطوعي 5 ت جناح 
الزعامة الانفرادية الأمريكية عالمياً. هي المنطقة 
العربيةء وعلى الأقل ما يتبع منها لما يسمى 
بسط وفق المصطلحات السياسيةق- 


شعبي تجاه الهيمنة الأمريكية وما تجده من تبعية 
محلية: إلى "انتفاضة" شعبية:'لا يمكن تجاوزها 
ببعض التصريحات المؤقتة والمؤتمرات الكلامية 

وآنذاك يمكن القول إن السياسة الأمريكية في 
عهد بوش لن تتابع الانحياز العدواني المطلق 
الذي كان في عهد كلينتون: لأنها سك ذلك 
أن هاه مالك سحتظات ككينا إعان 
النظرء أمّا القول إن هذه المصالح ستكون من 
تلقاء ذاتها عامل تغيير في السياسة الأمريكية. 
ذا خا من الأوهام؛ ثبت في الماضي أنه لا 
٠‏ ولا يوجد ما يبرّر الاعتقاد بسوى ذلك في 
المستقبل المنظورء وربّما تسفر الظروف الداخلية 
الأمريكية وملابسات انتخابات الرئاسة الأخيرة 
إلى تقلّص النفون اليهودي في السياسة الأمريكية 
تجاه المنطقة العربية» ولكن سيبقى بعد ذلك 
فعول "المصالح الذاتية” التي ارتدت لباس 
الهيمنة؛ أو أمركة العلاقات الدولية باسم العولة, 
ولا سبيل للحدّ من هذا المفعول» سوى أن تتحول 
المصالح الذاتية في المنطقة العربية والإسلامية 
إلى قوة فاعلة, لا أن يكتفي الممسكون بزمامها 
بأسلوب الترقب والانتظار فالتكيّف والانهزامية. 88 


المساوة 49 


حديت سورة الفاتحة 


كن اليو د 


| حدي صريحاً مباشراً؛ إنما تحدثت 
و ا 0 
جامعة مطردة: بينها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 
وقن الإضار: لحيل لسر اناف كن 
اليهود تتفق مع طبيعة السورة, التي هي أم 
القرآن وأم الكتاب وفاتحته. وتحوي المفاتيح 
الأساسية للقرآن ومقاصده ومحاوره وآفاقه, 
ذه المفاتيح في الفاتحة على 
صورة «رؤوس أقلام» تكقلت سون القدران 
الأخرى تفصيلها وبيانها وتوضيحها. 
ماذا قالت سورة الفاتحة عن اليهود؟ 
أخبرت أنهم الغضوب عليهم: وأن 
إخوانهم في الكفر من النصارى هم الضالون: 
«اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أتعمت 
عليهم. غير المغضوب عليهم: ولا الضالين..». 
الصراط المستقيم للمنعم عليهم 
يطلب المؤمن من :الله أن يهسديه الصراظط 
المستقيم: والهداية هنا ليست بمعنى الدلالة 
والإرشادء لأن الله أرشد المؤمن إلى الضراط 
المستقيم» ودله عليه؛ ودعاه إليه؛ والمؤمن قبل 
هذه الدلالة وانتفع بها واهتدى إلى الحق! لكن 
الهداية هنا بمعنى «التثبيت» والبقاء مع الحق؛ 
والثبات عليه. وعدم التراجع عنه. فالمؤمن 
يخشى في المستقبل أن لا يثبت على الحق» 
تاك ياب شن لهانم لع إلنة بتعا أن 
يوفقه للثبات عليه؛ ويعينه للبقاء معه 
وَالْصرَاط المستقيم هو الإسلام بكل ما فيه 
من مصادر وقواعد وتوجيهاتء فهو يشمل 
القرآن والسنة وفهم علماء الآمة 
ووضحت الآية الثانية الصراط المستة 
الذي يطلب المؤمن من الله الثبات عليه بأته: 
#صراط الذين أنعمت عليهم». أي: طريق 
المؤمنين الصالحين السابقين, الذي أنعم الله 


يث وردت 


حياة” .. صلاح الخالدي 
م ينتففكة الإيمان والبدئ) والالسسكتفاكه 
والمظج سلجي (المكديكية وال 
والصالحين 
فالمؤمن يسير على الطريق الصحيح 
المستقيم: الذي سار عليه الأنبياء والصالحون 
من قبله؛ يقتدي بهم؛ ويهتدي بهديهم 
ويعدما بينت الآيات أن الصراط المستقيم 
هو صراط المنعم عليهم؛ أشارت إلى أنه ليس 
صراط المغضوب عليهم والضالينء من 
الكافرين السابقين: «غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين..» 
والمؤمن يطلب من الله أن يعصمه من 
طريق المغضوب عليهم والضالين. ويبعده عنه 
اط هؤْلاء هو صراط أعنوج؛ لأن ضصراظ 
المنعم عليهم صراط مستقيم 
الطريق المستقيم والطريق الأعوج 
إذن: هما طريقان لا ثالث لهما: 
الأول: الطريق الصحيع المستقيم: الذي 
ار عليه المنعم عليهم: من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين. وهو طريق الحق 
والهدى والنور» وهو محصور بعد رسالة نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم بالإسلام: الذي 
أكمله الله لناء ورضيه لنا ديناً. 
الثاني: الطريق الأعوج, الذي انحرف إليه 
وسار عليه الكافرون الذين غضب الله عليهم. 
والضالون الذين وقعوا في الضلال والظلام, 
وهو الباطل من الأفكار والعقائد والأقوال 
والأفعال. 
وكل ما خالف الصراط الماستقيم فهى 
صراط أعوج؛ وكل ما خالف الحق فهو باطل» 
وكل ما لم يكن هدى فهو ضلال؛ وكل ما لم 
يكن نوراً فهو ظلام!. وكل من لم يكن مسلماً 
تبعاً لر, ل الله صلى الله عليه وسلم؛ فهو 
كافر ضال مغضوب عليه. سواء كان يهودياً 


أو نصرانياً أو مشركاً أو مجوسياً أو لا دينياً! 


مسلمون في مقابل 
مغفضوب عليهم وضانين 
إن الناس فريقان لا ثالث لهم 
الأول: السلمون وهم السكقا 0 
المهتدونء اللذين ثبتهم الله على الحق؛ وأنعم 
عليهم بالهدى ل 0 أولياءه وأحبابه, 
وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم؛ الملتزمة 
بشرع الله 
الشاني: الكافرون: الذين لم يدخلوا في 
الإسلام, على اختلاف أديانهم وأفكارهم؛ وهم 
مخلدون في نار جهنم 
وهؤلاء الكافرون صنفان: كما أخبرت 
عنّهم الآية الأخيرة من سورة القاتكة؟ 
الصنف الأول: الكافرون المغضوب عليهم. 
الذين دفو عضن الل رلك 21 2 
ارتكبوا من جرائم ومفاسد. 
الصنف الثاني: الكافرون الضالون: الذين 
ضلوا وانحرفواء وابتعدوا عن الحق؛ وساروا 
مع الباطل؛ ويذلك خابوا وخسروا. 
إن الفَهي والضلال ماذرمان لكل كال 
مهما كان سبب كفره؛ فكل كافر مغضوب 
عليه؛ وكل كافر ملعون؛ وكل كافر ضالء وكل 
كافر خاسر 
اليهوه هم المفضوب مليهم 
مع هذه الحقيقة القرآنية الصادقة, إلا أن 
أبرز من استحقوا غضب الله عليهم من 
أصناف الكافرين هم اليهودء وأبرز من 
وصفوا بالضلال من آصناف الكافرين هم 
الا 
وهذا التؤضيح ورد على لسان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 
روى الترمذي عن عدي بن حاتم الطائي 
رضي الله عنه قال: سالت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن المغضوب عليهم؟ فقال: هم 
اليهود. وسالته عن الضالين؟ فقال: هم 
الح" 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يمشي مع أصحابه بوادي القرىء فمروا 
بمجموعة من اليهود. فقال له أحد أصحابه: يا 
رسول الله: من هؤلاء؟ فقال صلى الله عليه 
وسلم: هم المغضوب عليهم! 
وروى عن كثير من الصحابة والتابعين أن 
المغضوب عليهم هم الي الين هم 
النصارى 
والتقى أحد الحنفاء الباحثين عن الحق 
كلايتك د صلى الله عليه وشلا 


وان الك 
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- 


بمجموعة من اليهود» فأخبروه أنهم مغضوب 
عليهم! 
في الصحيح أن زيد بن عمرو بن نفيل 
خرج إلى الشام ليبحث عن الدين الحقء لأنه 
لم يشارك قريشاً في عبادة الأصنام؛ وأبت 
فطرته القبول بأن الصنم إله. فخرج إلى 
الشامء والتقى هناك جماعة من اليهود» فأبدى 
رغبته في الدخول في دينهم؛ فقالوا له: إنك لن 
تدخل في ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب 
الله؛ فتركهم وه يقول: أنا آخذ من غضب 
الخ شوك مسج 1 ل 
وعرض عليهم الدخول في دينهم» فقالوا له: 
إنك لن تستطيع الدخول في ديننا 0 
بنفسك من سخط الله! فتركهم وهو يقول: لا 
أتحمل سخط الله! وعاد إلى مكة؛ ويقي حنيفاً 
على فطرته؛ وتخلى عن اليهودية والنصرانية 
والشرك بالله! والشاهد في الحادثة أن بعض 
اليهود صارحوه بالحقيقة:» وأنهم يعرفون أنهم 
مغضوب عليهمء ويقرون بذلك, وإقرارهم 
لك لحويك سول الك جلي إللة 
عليه وسلم. 
آيات عديدة في غضب الله على اليهود 
. ومن باب تفسير القرآن بالقرآن فإننا نجد 
هذه الحقيقة «اليهود مغضوب عليهم» في عدة 
آيات من القرآن الكريم» منها آيات مكية؛ ومنها 
اناك مسيم 

منها قوله تعالى: #قل هل أنبئكم بشر من 
ذلك مثوية عند الله. من لعنه الله وغضب عليه, 
وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت» 
أولتك شر مكاناً واضل عن سواء السبيل:.» 
(المائدة:60). 

الآية تتحدث عن اليهودء وتصرح بأن الله 
لعنهم وغضب عليهم: وجعلهم قردة وخنازير» 
مسخاً وعقوية لهم على جرائمهم ومعاصيهم 

ومنها قوله تعالى: «ألم تر إلى الذين تولوا 
قومأً غضب الله عليهم, ما هم منكم ولا منهم» 
ويحلفون على الكذب وهم يعلمون..» 
(المجادلة:؟١).‏ 

تذم الآية المنافقين: لأنهم انسخلوا عن 
المسلمين. وذهبوا إلى اليهود الذين غضب الله 
عليهم. فاتخذوهم أولياء. وبذلك كان المنافقين 
مغضوباً عليهم مثل أسيادهم اليهود المغضوب 
عليهم. 

اجتماع الغفضب مع الذلة والمسكنة 

على البهوده 
وختها قوله تعتالى: «...وضريت غليلهم 


ع 


الخلهو السك انرا خش امن الل ذلك 
بآنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين 
سس الكنا > (التقرة 11 

الخ عرو خدري الذلة وامشكنة على 
اليهود؛ وعن عودتهم من تاريخهم كله بالغضب 
من الله فالنتيجة التي خرجوا بها من 
تاريخهم هي الغضب من الله! ويئس الغضب 
نتيجة يخرج بها اليهودء بعد قرون التشرد 
والشتات!! 

ومتها قوله تخالى «ضريت علنهم الئل 
أينما ثقفواء إلا بحبل من الله وحبل من الناس 
وياءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة» 
ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. ويقتلون 
الأنبياء بغير حقء ذلك مما عصوا وكانوا 
يعتدون» (آل عمران:5١1):‏ 

اذا عضي الله على الهود ولعدهم يكنب 
عليهم الذلة والمسكنة؟ ذكرت الآيتان 
جرائمهم التي استحقوا بها ذلك: كفرهم بآيات 
الله وقتلهم الأنبياء بغير حق, وعضياتهم 
وعدوانهم. ويغيهم وفسادهم وهي 
رذائل مستقرة في النفسية اليهودية 
اللعوجة: 

ومنها قوله تعالى: «9إن 
العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في 
الحياة الدنياء وكذلك نجزي المقترين» 
(الأعراف:197) 

تصرح الآية بأن من أسباب غضب الله 
على اليهود هو اتخاذهم العجل إلهاً؛ وعبادتهم 


عليه 


الذين اتخذوا 


له من دون الله أثناء ياب 
لانم عدم 
مع أن الله حذرهم من معصيته؛ لئلا يحل 
عليهم غضبه. وجاء هذا التحذير بعد نجاتهم 
من فرعون وخروجهم من البحر سالمين. قال 
تعالى: #يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من 
عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا 
ليكم المن والسلوى. كلوا من طيبات ما 
رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبيء 
ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى4 (طه:.4- 
4 
لا مستقبل لليهود على أرض فلسطين 
والجملة الأخيرة من الآيتين تقرر سنة 
ربانية عامة مطردة: #ومن يحلل عليه غضبي 
فقد هوى». 
والمعنى: كل من غضب الله عليه فهو 
خاسر هالك خائب: يهوي في عالم الضياع 
والضلالء وتلازمه الذلة والمسكنة» وتلاحقه 
الخيبة والهزيمة 


اليهود مغضوب عليهم؛ كما تقرر آية 
سورة الفاتحة؛ والآيات القرآنية الأخرى والله 
لا يحبهم وإنما يلعنهم ويعاقبهم ويذلهم! وهذا 
معناه أنهم لن ينجحوا ولن يفلحواء ٠‏ لأنه ل 
يمكن أن ينجح أو يفلح أو يوفق من غضب 
الله عليه لأن الله قد تخلى عنه, ومن تخلى 


وهذه الحقيقة القرآنية القاطعة: «اليهود 
مغضوب عليهم» تقدم لنا النهاية السوداء 
للكيان اليهودي على أرض فلسطين» وتدعونا 
إلى ملاحظة ذلك الستقيل الأسود لهه 
واستشراف قرب زواله ودمارهء فرغم القوة 
التي يحاول هذا الكيان اليهودي إحاطة نفسه 
بهاء ويحرص على الزيادة منهاء إلا أنها قوة 
خادعة موقوتة, ستزول في المستقبل القريب» 
ست كل مكحله) الله رالسكه وانو راد 
والدمار! 

لا مستقبل لليهود على أرض فلسطين: لأن 
يانهم كيان قوم مغضوب عليهم؛ ولن يوفق 
فرد مغضوب عليه؛ ولن يفلح قوم معغضوب 
علدهما 

سورة الفاتعة ومواجهة 
التطبيع مع اليهوده 

بقي أن نذكر في خاتمة عرضنا لكلام 

ورة الفاتحة عن الييود يأن هذه السورة 
التي نقرؤها في كل ركعة في صلواتناء 
ة مرات في الصباح والمساء 
والليل والنهار خارج صلواتنا. هي وسيلة 
قرانية السواجهة «التطييم» مع اليهون! 

اليهود حريصون على التطبيع مع العرب 
والمسَلمَينَ وإزالة مظامر العلداء بينهم وبين 
الخر ب رشقل الفا على كرا 
النفسية والفكرية التي تفصل بينهما. ودعاة 
الإسلام يبذلون جهودهم في مواجهة هذا 
التطبيع ويقوون الحواجز التي تحصن الأمة 
أمام اليهود 

على كل مسلم يقرأ قوله تعالى: غير 
الغضوب عليهم4 داخل الصلاة او حاركهاً 
أن يتذكر أن الحديث فيها عن اليهود. فلا 
ينسى أن اليهود ملعونون مغضوب عليهم! 
ويذلك يبقى مصمماً على كرههم ومواجهتهم» 
ومصراً على حربهم وجهادهم: وهو يوقن أنهم 
سيخسرون وينهزمون! لأنهم مغضوب عليهم؛ 
فلا يفلحون ولا ينجحون!!3 


ونقرؤها ع 
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من أعلام الاستشهاديين 
القاند المجاهد عبد القادر 
ا لحسينى (رحمه الله) 


لكا 


العودة إلى فلسطين 
على إثر مشكلته مع إدارة الجامعة 
الأمريكية: والتي أثارت الرأي العام 
0 اتضلت إذارة الجامفة 
ان» الذين اتصلوا بدورهم 
0 اللحبرية وأخبروها بما جرى في رحاب 
الجامعة؛ وطلبوا منها إخراج عبد القادر رحمه 
الله من مصرء فما كان من الحكومة التى كانت 
بمثابة ألعوية بيد الاستعمار الإنجليزى إلا أن 
أصدرت قراراً يقضي بوقفه في سجن الأجانب 
كإجراء احترازي؛ ثم بطرده من مصر خلال أربع 
وعشرين الاعف ورك لنللة ا لي 
المصرية قراراً موقعاً من رئيس الوزراء الظالم 
(إسماعيل صدقي) بإخراج عبد القادر وترحيله 
إلى فلسطين في تموز سنة 1557م 
وهناك في القاهرة في محطة باب الحديد 
وقف الفلسطينيون والعكريية الأحرار في 
انتظار توديع صاحبنا؛ وما أن وصل عبد القادر 
مخفوراً بالشرطة والجنود. حتى انقلب الوداع 
في المحطة إلى مظاهرة وطنية صاخبة 
عمله فى الصحافة 
عاد :عبد القاذر الحسيني إلى فلسطين» وقنا 
شاع خبر موقفه من إدارة الجامعة الأمريكية: 
فلاقى إعجاباً كبيراً من جماهير الشعب 
الفلسطيني؛ وسروا بذلك سروراً كبيراً لموقفه 
الجريء. وما أن علم الثاس بوصوله إلى أرض 
فلسطين حتى تقاطرت جموع الناس من المدن 
والقرى يقدمون له التهاني على موقفه الجريء. 
ويشدون من أزره؛ واستقبلوه بالتهليل والتكبير 
كما اكوا تقدومة 
بدأ صاحبنا طريقه في الحياة بالعمل محرراً 
في صحيفة الجامعة الإسلامية؛ التي كان يترأس 
تحريرها الشيخ إسماعيل تاجي الفاروقي, فقام 
بكتابة المقالات التي كان يفضح فيها مخططات 
الاستعمار البريطاني في تهويد فلسطين. مما 
أرّعج سلطات الانتداب الكريطاني فتمارسوا 
: ير للنع عب 


ضغوطاً شديدة على رئيس الت 


_ ب إبراهيم العلي 
القادر من الكتابة في الصحيفة. فرفض الشيخ 
الفاروقي الانصياع لأوامرهم؛ فهددوه بتعطيل 
1 فعطار ]عي 

هراث 

ولكن هذا لم يثنه عن الكتابة الصحة 5 فعمل 
ا ا ا 0 0 
جريدة اللواء. 
العراق استمر في كتابته اتات ل 0 

نف العراق ليكشف عن المخططات 
الاسستعمارية الدريطانية فى تي ل 
ويحث الجماهير العربية والإسلامية لإدراك هذه 
المخاطر التي تتهدد أرض المقدسات الإسلامية, 
ركو الانجباء والرسلين» 
مشاركاته الجهادية 

لقد أعلن عبد القادر رحمه الله التورة على 
المحتلين ليلة 5/ه/1977 فهاجم تكنة عسكرية 
بريطانية في قرية بيت سوريكء ثم انتقل إلى 
منطقة القسطل وانتشر المجاهدون في القرى والمدن. 

وكانت حركته جهادية إسلامية تأخذ البيعة 
على ذلك؛ ويتعاهد الجميع على الجهاد في سبيل 
الله. وطلب العون والنصر منه. ففي صباح 
4 اجتمع نفر من المجاهدين في بيت 
الأستاذ صالح الريماوي بحي وادي الجوز. 
منهم سعيد العاص وعبد القادر الحسيني وبعد 
أن أدى الجميع الصلاة متضرعين إلى الله 
تعالى أن يأخذ بأيديهم وينصرهم على أعدائهم 
أعلنوا هجرتهم خالصة لوجه الله تعالى. كما 
أعلنوا عزمهم على ترك مدينة القدس ليعتصموا 
بجبالهاء لا تشرداً ولا بطراً ولكن حباً لله وجهاداً 
اسح سبيله. ونصرة للدين وذوداً عن الوطن, 
ودفاعا عن الجرمات والأعراضن والخريات 
والمقدسات 

واستمر عبد القادر يرسل رسله من 
المجاهدين يتصلون برجال القرى لينضموا إلى 
شرك الجكهان ص الإتحلير القتلن والسيار 
الطامعين: وقد الناس عليه ووثقوا بقيادته. 
فاستطاع أن ينشئ في كل بلدة مج ة من 


المجاهدين تدافع عن بلدتها وتنجد جاراتها 
معارك شارك فيها 

وقد شارك في معارك كثيرة وأهم هزه 
اللعارك معركة الخضي الذى قافا [لكال 

يد العاص واستة د فيها بتاريخ 
٠‏ وجرح مساعده المجاهد القائد 
عبد القادر الحسيني. ثم أسرته قوات الاحتلال 
البريطاني وأدخل المستشفى العسكري في 
القدس ومنه استطاع أن يهرب إلى دمشق ليتم 
علاجة وليعؤد إلى الجهاد 

وفي سنة 156 عن من و1 اك 
حياة الجهادء فقاد الثوار المجاهدين في منطقة 
القدسء وقام بعمليات جريئة موجعة للعدو. 
كإلقاء القنابل على مساكن الإنجليز المحلين, 


؛ ونتشف القظارات وتدهير 
الهجوم على المستعمرات 
اليهودية: والسيارات البريطانية واليهودية 
إصابته وسفره ال جبار ى إلى العراق 
وفي أوائل أيار سنة 1578 قاد هجوماً 
يأعلى مستعمرة فيغان اليهودية 
5 كبد القوات البريطانية في القدس 
ت لحم والخليل:واريحا: ورام ألله وبر السيّع 
والمعدات. وفي 
خريف سنة. 1١518‏ ضريت القوات البريطانية 
حصاراً محكماً حول قوات المجاهدين بين بيت 
لحم والخليل. واستشهد كثير من المجاهدين, 
وأصيب القائد عبد القادر رحمه الله بجروح 
بالغة نقله إخوانه المجاهدون إلى اللستشفى 
الإنجليزي في الخليل. وقطعوا الأسلاك 
والمواصلات والاتصالات بين الستشفى 
العسكري والقوات البريطانية وأرغموا الأطباء 
الإنجليز أن يسعفوا عبد القادر الجريح وأن 
يعالجوه ثم نقلوه خفية إلى سوريا فلبنان؛ ثم 
افر إلى العراق. 
دفي ددعتل به الكادن بكري 
للرياضيات في المدرسة العسكرية قي مى 
الرشيد؛ وفي إحدى المدارس المتوسطة: ثم 
التحق.قيأول نيان دلتئة ٠‏ 194 بدورة لضباط 
الاحتياط في الكلية العسكرية مدتها ستة 
أيد عبد القادر الحسيني ثورة رشيد عالي 
لكيلاني الوطنية العراقية؛ التي نشبت في آذار 
نة 1481 وشارك مع الكثيرين من رفاقه 
الثوار الفلسطينيين اللاجئين إلى العراق في 
قتال القوات البريطاني 
وعندما انهزمت القورة القت السلطات 
العراقية القبض عليهم؛ وأصدرت المحاكم 
أحكامهًا بسكن ك0 الكادر ورفنافه. 2107 
ضغط الرأي العام العراقي والرموز الوطنية 


0000 جسيمة في الأرواح 


5-8 ناسطين) ادددة زر سحب مهدب ! 


العراقية. استبدل السجن بالنفي عشرين شهراً 
إلى بلدة زاخو في أقصى شمال العراق ثم 
انتقل غبد القادر إلى معقل العمارة بعد اتهامه 
بتدبير اغتيال فخري النشاشيبي: وفي معتقل 
العمارة قضى زهاء سنة أخرى 

أفرجت الحكومة العراقية عنه في أواخر سنة 
8 بعد تدخل الملك عبد العز: 
لك السعودية: فتوجه إلى السعودية وآ 
فيها عامين متنقلاً بين مكة المكرمة والطائف: 
ترافقه أسرته 

وفي مطلع سنة ١554‏ تسلل عبد القادر 
الحسينى من السعودية إلى المانياء حَيت تلقى 
ندرة على متم المتفجرات وتركييها ترك انتقن 
وأسرته إلى القاهرة مع بداية سنة 21957 ثم 
أمرت حكومة السعديين اللصزّية بإبعلادة اسنة 
/017 ب نشاطه السيا. وصلاته بعنا 


كرب تمش الفتاه وجفاعة الإأخوان ن السلمين 


في برجم تكن الاسلهية رده 
ل 
الضغوط التي مارستها القوى الوطنية المصرية 
حالت دون تنفيذ ذلك الإبعاد 

َل وَقه اتهن ركه الله بد 
مختبراً لصنع المتفجرات وهو فن يتقنه إتقاناً 
كبيراً. وأخذ يشتري السلاح من مصر ويهربه 
عن طريق إبراهيم أب دية وآخرين إلى 
المجاهدين؛ وبقي في مصر حتى صدور قرار 
تق يم فلسطين بين الي بد وأهل ا امسا بن 
الأصليين. 

تعيينه قائد ١‏ أعلى للجهاد المقدس 

وعندما أصدرت الأمم التتحدة قرارها 
القاضي بتفسيم فللسطين 23/1/55 16) 
قررت الهيئة العربية العليا تشكيل منظمة الجهاد 
المقدس المسلحة. وعين محمد أمين الحسيني 
رئيس الهيئة العربية العليا قائداً أعلى للجهاد 
المقدس في حين احتل عبد القادر الحسيني 
موقع القائد العام لهذه المنظمة: وانتقل إلى 
فلسطين في 1141//17/77 وألف مجلا 
الثورة, ولجنة التموين وحشد النجدات: وتسلم 
قيادة الجهاد المقدس, فقام بعمله خير قيام» 
فتولى بنفسه قيادة منطقة القدسء وأرسل سرايا 
الجهاد إلى اللد وقراها والرملة وقراهاء ورام الله 
وقراها ونابلس وقراهاء وبئر السبع وقراهاء 
وحيفا وقراها ويافا وقراهاء والمجدل وقراهاء 
ايا فرقاً للد 


ته المتوا 


قيادة 


وكانت تشمل هذه ال 
بالإضافة إلى المقاتلين. 
إعلان قيام حكومة عربية فلسطينية 
وبالرغم من ميل ميزان القوى العسكرية إلى 
صالح العصابات الصهيونية المسلحة في نواحي 


التدريب والتسليح والحجم: فإن قوات الجهاد 


المقدسء بقيادة عبد القادر الحسيني: تمكنت من 
اكرات اتامتا راك ام إن اسل حت يون 
القدس بعد أن حاصرتهم هذه القوات. كما 
بت قوات الجهاد المقدس عدة كمائن ناجحة 
للقوات الصهيونية؛ ونسفت بعض المؤسسات 
الصهيونية, مثل معمل الكحول عند ممدخل مدينة 
يافاء وبناية حزيون. ومقر الوكالة اليهودية 
بالقدس, ومعمل الجيرء وبناية المطاحن في حيفاء 
00 بوك الي امل 
اليهودية في القدسء التي تضم شركة صحافة 
القدس؛ وصحيفة عل همشمار. وصحيفة 
هافك ووكالة اليونايتدبرس: والؤكالة 
اليهودية للأنباء» فضلاً عن نسف حي منتفيوري» 
وشارع بن يهودا في القدسء وقد شن عبد 
القادر الحسيني بقواته هجمات قوية ضد 
ات نيفي يعقوب؛ وعطاروت»: وميكور 
حاييم» ورامات راحيل» وتل بيوت» وسانهدريا . 
وتمكنت قوات الجهاد المقدس من السيطرة 
لى منطقة القدس ومن التحكم في خطوط 
المواصلات التي تربط بين أغلب الملستعمرات 
الصهيونية في فلسطين 
معركة القسطل 
نظم المجاهد عبد القادر الحسيني صباح 
//رء/مغ؟1 هجوماً مسلحأ على القسطل حيث 
بدأ هجومه في الساعة الحادية عشر ليلاًء وقد 
استطاعت قواته أن تقتحم موقع القرية من 
جهتها الغربية, ولكن اليهود دفعوا بقوات ضخمة 
للدفاع عن هذا الموقع؛ فأرسل صاحبنا عبد 
القادر يطلب النجدة. فجاءت النجدات متتابعة من 
نَطقَة القدس والخليل: وحين استطاعت قوات 
العدو اليهودي أن تشل حركة المجاهدين من 
الناحية الشرقية: اندفع صاحبنا رحمه الله 
مكبراً: الله أكبر إلى الأمام يا أبطال القسطل. 
اتبعوني يا رجال.. فاسترد الموقع» وأوقعوا في 
صفوف اليهود خسائر كبيرة في الأرواح 
صاحبنا يحط الرحال شهيد ا 
ولكن المجاهدين لم يستطيعوا تذوق طعم 
النصر إلا وقتا قليلاً. فقد رأوا قائدهم في وسط 
القرية شهيداً يروي الأرض المقدسة التي أحبها 
بدمائه الزكية» ووجدوا بجانبه رشاش لا عتاد فيه 
من نوع توميجنء ومسدسء وسلحلك (وهو 
الحزام الذي توضع فيه الطلقات)؛ وحين رأى 
المجاهدون قائدهم انشغلوا به وتركوا مواقعهم 
العسكرية. فاستغل اليهود الفرصة وحشدوا 
قواتهم وهاجموا القسطل واحتلوه بعد يوم واحد 
من تحريرة 
استشهد القائد البطل تاركاً وراءه زوجة 
وثلاثة أبناء وابنة واحدة, ودفن في القدس إلى 
جانب قبر والده 


وداع مؤثر لصاحبنا التهيد 
وقد شاركت جماهير غفيرة من أبناء 
فلسطين في تشييع جثمانه. ورثاه الكثير من 
الشعراء في داخل فلسطين, وفي البلاد العربية 
والإسلامية؛ منهم الشاعر محمد هارون الحلى, 
وأحمد مخيمرء ومحمد العدناني؛ وفتح الله 
السلوادي؛ ومحمد أ. أبى غربية؛ وه 
نديم الأفغاني. ومحمد عز الدين مناصرة» 
وناهض منير الريسء؛ ومن تلك القصائد الكثيرة 
قتبس هذه الأبيات للشاعر الكبير أ. حي 
من قصيدة له نشرت في مجلة الرسالة الصادرة 
في */ مايو//155م حيث قال: 
نلت الشهادة فاهنا أيها البطل 
بمثل عزمك تبني 
أمامك الجنة الخضراء تفتحها 
لك الدماء التي أهرقت والأسل 
السابقون من الأبطال قد دخلوا 
والصاعدون من الأحرار قد وصلوا 
ودوا لحب الوغى لو أنهم رجعوا 
ليقتلوا مرة أخرى كما قتلوا 
ومن تلك القصائد الجميلة أيضاً كانت أبيات 
الله السلوادي تنضح بالعاطفة 


جدها الأمم 


الشا. 3 

ع8 
الجياشة حيث قال في بعض أبياتها 
علم الجهاد الحر عبد القادر 


القسطل الحمراء تذكر همة 


أنت للخل ان صرح مائر 
ماامات من دقع الهوان بروحه 
ومضى بعزة أريحي طاهر 
لكن من يرضى الحياة ذليلة 
ميت وإن لم يثو بين مقابر 
وكتب الكثير من الكتاب والعلماء والأدباء 
كلمات في رثائه. وذكر صفاته وجهاده؛ ومن 
هؤلاء العلماء الأجلاء كانت كلمة الإمام الشهيد 
مسن البنا حلم الله امل هذه العريكات 
وأشدها في النفوس أثراً. وقد أوردتها في بداية 
حديثى عن هذا المجاهد الكبير رحمه الله في 
مقالتنا السابقة, رحم الله صاحبنا وعوض الله 
أهل فلسطين وبلاد المسلمين عنه خيراًء وإلى لقاء 
آخر مع علم من أعلام الاستشهادِينَ في عدد 
قادم بإذن الله تعالى :88 
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د. عبد الحليم عويس - مستشار رابطة الجامعات الارسلا مية في حواء ل فلسطين] المساوة 


ماميعة فلسطين حملة هليبية تعبر عن 
الصدام الى يفرضه علينا الغرب 


اس د شن تك 


تلتفي جهود المستشرقين 
- والبهود منهم بخاصة - 
مع جهود بعض الكتاب 
العرب الذين يهدفون إلى إخضاع 
(التاريخ) إلى إسقاطاتهم المذهبية إلى 
الحد الذي وصل بالفئة الأولى إلى 
الطعن في الشريعة وجعل الفئة 
لحر ى تذهب إلى تصنيف 
الصحابة إلى أهل يمين ويسار. 
«فلسطين المسلمة» التقت بالمؤرخ 
عبد الحليم عويس - أستاذ التاريخ 
والمختضارة الإسلامية - وطرحت 
عليه بعض الأسئلة عن أئر 
الاستشراق والتحيز في الكتابات 
التاريخية وكيف نقرأ التاريخ؟ وما 
القضايا ذات الأولوية في الاهتمام 
والبحث في الواقع المعاش الآن؟ وما 
الملقصود بمصطاح (فقه التاريخ)؟ 
كما تحدثنا معه عن القضية 
الفلسطينية من وجهة النظر 
التاريخية وعن هذه القضايا والأسئلة 
بدأحوارنا معه: 


قضايا جديدة 

ا في البداية نود أن نسألكم عن تقويم 
أداء اتحاد المؤرخين العرب؟ 

ها أرى أن اتحاد المؤرخين.العرب ما 
زال يعالج قضايا يمكن أن تقوم بها أقسام 
التاريغ'في الجلامعات العربية» ونه يُمارشس 
مهنته في أنشطته المختلفة بعيداً عن الالتحام 
بمشكلات الأمة؛ ولا سيما وأن التاريخ 
الحديث بعامة وتاريخ القرن العشرين بخاصة 
لم توضع النقاط فوق حروف كثير من أحداثه 
بعدء وكثير من قضاياه تركت للساسة 
والعسكريين 

لا هل هناك أمثلة على القضايا التي لم 
تدخل بعد في أجندة أولويات اتحاد المؤرخين 
العرب؟ 

#ا #ا هناك قضايا عديدة تتصل بنهوض 
الأمة مثل: أسباب تخلف المسلمين المعاصرء 
والتاريخ الخد لكشيو لك قم 
والثورات والانقلابات في العالم العربي بين 
السلب والإيجابء وأسباب الانهيارات 
الاقتصادية والأخلاقية. ووسائل وحدة الأمة, 
ولعل أهمها قضية فلسطين والقدس, كما 
ينبغي على المؤرخين أن يهتموا بحركات الهدم 
المعاصرة مثل: الروتاري والليونز وشهود يهوء 
ويبينوا جذورها وآثارها الضارة 

#لا إزاء تناول هذه القضايا وغيرها أيهما 
تفضل العالم الموسوعي أم المتخصص؟ 

لِإلا إن الذين يجمعون بين الأكاديمية 
والإبداعية هم الذين أفادوا أكثر من غيرهم 
وأحترم د. عماد الدين خليل؛ لأنه جمع بين 
هذا وذاك,. كما أستطيع أن أقول: إن موّرخاً 
مثل د. أحمد شلبي نجح في تقديم التاريخ 
لعامة الناس وتبسيطه لهم فأدى خدمة ثقافية. 

وبالنسبة لي فقد كتبت بين اوه ؛ كتاباً 
في التاريخ والحضارة الإسلامية أذكر منها 


«صور وبطولات من الحضارة الإسلامية. 
وتفسير التاريخ.. علم إسلامي, وفقه التاريخ 
وأزمة المسلمين المضارية ية» والتأصيل 
الإسلامي لنظريات ابن خلدون, والعقل اللسلم 
في مرحلة الغزو ولم تقف اهتماماتي عند هذه 
الحدود وقمت بتحرير 17 كتاباً في الفقه 
الإسلامي وكتبت بعض القصص 
الإسلامية: كما اشرفت على إعتداد 
موسوعة للتاريخ والحضارة الإسلامية وتقع 
في عشرة آلاف صفحة كتبها ٠١٠‏ مؤرخاً 
ن عشرين بلداً عربياً وإسلامياً. وأشرف 
الآن عنلى. معنهم مصطلحات علوم القرآن» 
منهجية إسلامية 

#ا نسمع عن مفهوم «التحيز» في تفسير 
علم التاريخ.. فما المقصود به: 

1# # المقصود بالتحيز هو الإسقاط 
المسبق على الواقعة التاريخية لخدمة المذفب 
الفكري؛ وهو أمر مرفوض., وقد جنت 
التفسيرات المادية والحزبية على تاريخنا 
العربي والإسلامي جنايات كبيرة: وظهر من 
بيننا من يقسم الصحابة إلى يمين ويسار 
فيجعل سيدنا عثمان وعبد الرحمن بن عوف 
من الرأسماليين» وسيدنا عمر وأبا ذر من أهل 
اليسار؛ وذلك خضوعاً للمذهبية اليسارية: 
وفي الوقت ذاته ادعى التغريبيون أن الإسلام 
انتهى بوفاة سيدنا علي. كما يزعمون أن 
التاريخ الإسلامي لم يشهد نظماً وأفكارا 
مستقاة من الشريعة: وهذا وذاك يمثل إسفافاً 
سيئا من وجهة نظري 

ا هذا يقودنا 3 المنهجية العلمية: فما 
تعريقها؟ 

# # المنهجية العلمية تتلخص في 
ضرورة الانطلاق من الواقعة التاريخية 
الموضوعية والوصول إليها من وراء كل 


التزييفات والتحريفات بحيث تكون الواقعة 
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ف المتكلة. ويلى ذلك كليل الوا 

لنهج موضوعيء وهنا بالضرورة 

تلتقي الرؤية الإسلامية مع الرؤية 
العلمية كه 

ا البعض يقول: إن كتابة تاريخنا تقع 
بين مطرقة التحيز وسندان الاستشراق» 

18 # بالفعل لقد استطاع المستشرقون - 
وبخاصة اليهود منهم - تشويه كثير من 
جوانب السيرة والتاريخ الإسلامي, ويعدما 
ا في الزج بالإسرائيليات في كتب 
اشير خارارا در الك نكيت الوم 
بها في كتب التاريخ, ولكن الأخطر من ذلك 
هم هؤلاء الكتاب العرب مثل: طه حسينء 
وأخيزا حسين الحمي أمين الذي يتقاون عدي 
نقلاً حرفياً. وخاصة آراءهم في الشريعة 
والتاريخ. 

فقه التاريخ 

#ا هذا يقودنا إلى معرفة رأيكم في 
المقررات التعليمية التاريخية؟ 

#ا ا ليس لدي أدنى أمل في توجيه 
النداءات للساسة بان يتقوا الله في المذاهخ 
التعليمية وألا يتركوها للجان التطوير الغربية 
والخراء الاكريكان وحمل أمام الله 
لسر اراس الس واسالي هل 
توافق أمريكا على تعديل مناهجها التعليمية؟ 
وإذا كانت الإجابة بلا.. فلماذا توافقون؟! 

وأود أن أشير إلى أن اليهود حافظوا على 
أنفسهم في أورويا رغم أنهم كانوا يتلقون لغة 
غير لغتهم وديناً غير دينهم وتغير موقعهم 
الآن من الدفاع إلى الهجوم: وهذا الأمر 
وارد بالنسبة إلينا بشرط وجود الإرادة في 
0 يِ 

السؤال المطروح الآن هو: 
كيف نقرأ التاريخ» 

#ا #ا لقد كان لي شرف صك 
مصطح «فقه التاريخ» أسوة 
باستاذينا وصذيقينا الشيخ محمد 
الغزالي (رحمه الله) في كتابه فقه 
السيرة ود. محمد سعيد رمضان 
(فقه الشيرة التدوية): وارى أن 
تاريخ بلا فلقه هو تاريخ جامد 
ع 

ولعل في بعض الدراسات التي 
تعمد إلى استخلاض الدروشس 
منهجية طيبة يجب أن تكون عامة, 
وللدكتور عماد الدين خليل كتابٍ 
تجب الإشارة إليه هو: «ملامح 
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5 
الانقلاب الإسلامي في خلافة عمر بن عبد 
العزيز» وللشيخ الندوي كتابات على رأسها 
موسوعة «رجال الفكر والدعوة في الإسلام» 

وكتابه في السيرة يدخل في هذا السياق 
للك لكك الكتابات التي 

ن وقائع التاريخ والفكر التحليلي 

متوويكة إن سار الى 


الهادي, والاستان متير 


فهى كثيرة وبدات 
تايات د 1 
الغضبان. 
أحملة صسبية 

لا بالنسبة إلى قضية فلسطين.. كيف 
تنظرون إليها من زاوية الرؤية التاريخية؟ 

1# ## قضية فلسطين عند ذوي 
التسيرة والفقة حملة علبي لم حريك» 
والعميان وحدهم لا يبصرون مخططاتهاء وهي 
قضية تعبر عن واقع الصدام الذي تفرضه 
علينا الحضارة الغربية هنا وفي مواقع أخرى 
مثل كشمير وأفغانستان ومسلمي القوقاز 
والبوسنة وكوسوفا 

18 ولكن هذه الحملة الصليبية طال الأمد 
عليها أليس كذلك؟ 

ن أن ذلك نتيجة ضعفنا إزاء 
القوى الغربية بقدر ما هو نتيجة الاتحاد 
الاعداء الواضحين جداً وآخرين 


9 وما هو نموذج الحسم القادر على 
إنهاء هذه الحملة؟ 

1 © القتال؛ لا سبيل غير ذلك لرد هذا 
العدوان؛ ويجب أن نأخذ في الاعتبار النموذج 


سيرة ومسيرة 
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الأفغاني أيام كان هناك مجاهدون فعلاً لا 
طلاب دنياء كانت تجربة ناجحة ووقف خلفها 
العالم الإسلامي. بل أزعم آنها كانت من أهم 
العو فل 22 الفحظا عل لكان و0 
والشيوعية. ١‏ 
والنموذج الثاني الذي أشير إليه ونتمنى 
أن يكون نموذجاً عامأ يعبر عن الهوية 
الاسلومية العامة لاعن مذهيية حاضلة فو 
نموذج حزب الله في جنوب لبنان الذي قدم 
ترا حكلة ولدناملا حم لن 1 الكتستذ ا ٠‏ 
غايات محددة:بعدتة عن أي مشكلات جانة 
كان من الممكن أن تضتعقة فنا علكة [عكال 
اليا 
الجهاد المطلوب 
#ا ولكن كيف نقاتل دون أن تكون الظهور 
محمية؟ 
نحن لا نقدم القتال على أن تأخذ 
الأمة حياتها بمنهجية جادة, فالتغيير الداخلي 
مطلوبء وكذلك تغيير أساليب التعامل مع 
الغرب, فلا يمكن أن تواجه خصمأ وأنت تقلده 
في مأكولاته وعاداته فأنت في الحقيقة 
تنصزة: 
انمتن اللفاصلة كت لتك 
والتكدوق ادي دي والنظر 11 
: ل 


1 السؤال المطروح الآن: أيهما 
أولاً قتال اليهود أم التغيير 
الداخلي في عالم المسلمين؟ 

1# ا أرى أن يمشيا حم 
شعن حدهنا الك سكن 
في جهاد حضاري وجهاد 
عسكري أيضاً؛ والشمولية في 
لتك ول تر س0 
لأن اليهود يأخذون بها ولا 
يفرقون بين كسب المزيد من 
الراك ري اسطناء دوسي 
في مجالات الثقافة والإعلام 
والاقتصاد.. إنها حرب وجود 
ا 
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الفنان السور ى وانتفاضة 
الأقصى المباركة 


انتفاضة الأقصى المباركة؟ 
ولاذا لم يتم - حتى الآن - تقديم أي 

عمل يتعرض مباشرة لهذا الحدث الجلل على 
غرار ما حدث في مصر مثلاً 

هذا التساؤل كان محور حديثنا مع عدد من 
نجوم السينما - التلفزيون - النقد الفني في 
سوريا وإليكم نص اللقاءات: 00 

الفنان دريد لهام 

سفير اليو نيسيف فى العالم العرببي 

يقول الفنان دريد لحام: في كل صراع تبرن 
معادلة اسمها التوازن الإستراتيجي وفي ظل 
غياب هذا التوازن تصبح الحرب انتحاراً والسلم 
استسلاماً.. لكن يبدو في هذه المرة أن الإرادة 
دخلت كعنصر هام في تحقيق هذا التوازن 

ويبدو أن الإرادة قادرة أن تصنع من الحجر 
وقادرة على أن تصنع من الشهيد الذي استطاع 
أن يستشهد أن تجعل منه قنبلة قريبة في أثرها 
من القنبلة الذرية؛ وبتتصوري أن هذا ما دفع 
الضكاننة إلى الانسمات ليلا من جندوب لبناق 
متذرعين بأنهم ينفذون قرارات الأمم التحدة 
علماً أنهم لم ينفذوها على.مناطق أخرى. 

وحول ماذا يمكن أن يقدم الفنان السوري 
للانتفاضة قال دريد لحام: إن أي حركة تحرر 
في العالم هي بحاجة إلى دعم من الخلف. 
وبالطبع هذا لا يعني أن كل إنسان مطلوب منه 
أن يذهب ويحمل حجراً ويواجه الصهاينة 

و هؤلاء الأطفال الشموع التي أضاءت 
طريقنا بحاجة إلى 0 الدعم 
يتجلي بدعم اقتصادي:. ويمكن أن تشتري له 
حجرأ وليس أكثر من ذلك .. ولا يجوز بالنسبة 
لنا كعرب أن نجلس وننظر إليهم ونصفق 
لانتصاراتهم ونقول الله أكبر على استشهادهم 
وبالطبع فإن إمكانياتهم ستنفذ وقدراتهم على 
الاستمرار تنتهي إذا لم يجدوا دعماً من كل 
العالم العربي في هذا الاتجاه وعلى العالم 
العربي أن يعلن بكل جرأة أنه يقف مع 


دمشق - غياث ناصر 
الانتفاضة ويدعم المقاومة بكل أشكالها أينما 
كانت. 

وحول ماذا يمكن أن يقول أو يقدم بصفته 

غيراً لليونيسيف عن الدرة وهؤلاء 
الأطفال الذين يستشهدون بشكل يومي؟.. قال 
الفنان دريد لحام: 

يبدو أنه يوجد أكثر من الدرة.. يوج 
درر كثيرة استشهدت في جنوب لبنان 
واستطاعت أن تكسر جاح رز الخرف وحاجة 
التوازن.. هؤلاء الأطفال والفتيان يحاولوا أن 
يقولوا لنا نحن الكبار الذي يبدو أننا أحبينا 
التشتادل: إن الل بليدينا ود معت في 
الأخبار عن طفلين. واحد من 8 
والآخر في الأردن هريا من بيوت أهلهم 
ووجدوهم عند حدود رفح يريدون الالتتحاق 
بالانتفاضة ويأيديهم حجارة.. هؤلاء الأطفال 
هم الذين يقولون إن الحل معنا بأيدينا وفعلاً 
أمام الإرادة لا يوجد شيء اسمه مستحيل 


ن أي حديث عنها هو 
انتقاص لقدرها وقامتها المديدة 0 
أكبر من الجميع.. ونحن مطالبون بأن نعمل 
شيئاً نقدمه لهذا الحدث ولا أن نتحدث فقط 
ويتابع الخطيب: من موقعي كمخرج فأنا مطالب 

آخرين أقدم عملاً عن انتفاضة الأقصى 
المباركة فيلم أو مسلسل عن القدس الشريف 
أو أغنية عن الشهداء. أو أي عمل آخر.. فقد 
رحلت إلى حالة القرف والاشمئزاز الكلي من 
الإعلام العربي ومما يقدمه, 0 
العرب عقدوا قمتهم وذهب كل واحد في طريقه. 
ولم يحل أحد منهم شيئًاً بينما لا تزال الناس 
تذبح في الداخل 

الناقدة السينمائية ديانا جبور 

الناقدة الفنية ديانا جبور ترى أن الانتفاضة 
هي شكل من أشكال التعبير الرائعة التي أثيت 


فيها الشعب العربي في كل ساحاته أنه أكبر من 
حكوماته.. وأنه قادر على أن يصنع المعجزات لو 
أتيح له قدر من حرية التعبير السياسية تواكي 
هذه العملية وهذا الحدث الجلل.. وتضيف جيور 
قائلة إنني بدأت أخشى على الانتفاضة لأن أى 
تحرك شعبي مهما طال فلا بد أن تضعف 
الناس في النهاية إذا لم يكن ورائها من يدعمها 
ويمدها بالمال والدعم السياسي والمعنوي حت 
تستمر وتقوى وتتصاعد.. ويمعنى آخر هل 
ستبقى الناس تقدم الشهداء وتبقى الأمهان 
تبكي أولادها:؟ 

01 أخفي أن هذه التساؤلات بدأت تؤرقني 
فإذا لم يوجد أناس يستطيعون استغلال هذا 
الحدث الرائع (الانتفاضة) سياسياً ومعنوياً 
ويدفعوها للأمام فإن الإنسان هنا لا يستطيع إلا 
أن يخاف على هذه الانتفاضة ويخشى أن ,> 
الشهداء الذينُ سقطوا., ذهبوا دون 01 
آمالهم وأحلامهم 

وتعود الناقدة ديانا جبور للحديث 
الشعب العربى وجكوماته فتفر 021 
الانتفاضة لا تأتي من كونها فلسطينية فقط بل 
من امتدادها العربي.. صحيح أن فلسطين هي 
البؤرة الأقرب كما كانت خلال القرن الماضي.. 
فلسطين هِي مراة الآمة العربية.. والحكونات 
العربية لو استطاعت قراءة هذا الحدث جيداً 
وأعطت لشعويها قدر من حرية التعبير على 
هامش الحراك السياسي.. فإنني على ثقة بأن 
هذه الحكومات ستكون أقوى بعلاقاتها مع 
العالم الخارجي ومع العالم الداخلي ولكانت 
أقوى في تفاوضها لأن هذه العلاقة سوف 
تحسن من شروطها التفاوضية فالشعب جبار 
جبار بالحق وليس بالباطل 

الفنان طلحت حمداى 

ويرى الفنان طلحت حمدي أن الانتفاضة 
تأتي ثمرة تخاذل عربي دام ثلاثين عاماً. أي من 
السبعينيات حتى الآن» حيث ثبت 
الحقيقي للخيار الإستراتيجي الذي تبناه العرب 
خلال هذه الأعوام وهو خيار السلام وخلال 
هذه الأعوام الثلاثين خلقت أجيال مُسع انتمائها 
القومي والوطني وأفقدت شعورها بالسيادة 
الوطنية. وللأسف.. يضيف الفنان طلحت حمدي 
- فإن السياسة العربية ساهعت في إبعاد 
الناس عن فهم حقيقة هذا العدو وأحلامه 
التوسعية فى المنطقة العربية ووحشيته 
وعدوانيته.. وقد استسلمت الناس وابتعدت لأن 
هناك دائماً أشخاص يتكلمون ويداقفون 
عنهم.. ويناقشون عنهم.. ويوقعون الاتفاقي 
عنهم.. وما عليهم سوى الالتفات إلى تجارتهم 
وأعمالهم ورفاههم وقصورهم وسيارتهم.. وهذه 
النتيجة ضحية للسياسة التي اتبعت.. والشيء 
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الذي ١‏ تطاعت الانتفاضة أن تفعله أنها حركت 
الشارع العربي وأعادت لنا ذكرى الخمسينيات 
في سورياء مرحلة النهوض الوطني ومرحلة 
الصحوة القومية. وقد أكدت الانتفاضة أن لها 
اتمكاسات سبياسية على الساحة العربية وعلئ” 
الوضع العربي أكثر مما لها على الكيان 
المستكيويي ينك وإكتكر | دلكل على ذلك 
انعكاسها على الانتخابات في مصر وتأثر وضع 
ومكانة الحزب الحاكم.. فهناك نتائج سياسي 
للانتتفاضة التي استطاعت 0 
تحريض وطني 
وقال الفنان السوري: لمن الطبيعي أن ما 
تقدمه الأنظمة العربية للانتفاضة لا يكفي 
والمطلوب إذا كانت الأنظمة عاجزة عن إعلان 
سياسة الحرب وهي عاجز فعلاً. لأن سياسة 
الحرب تحتاج إلى تخطيط اقتتصَاذي 
رالكماء :فنا نم خلال الكلاد ناكا 
الماضية في النفس الإنسانية العربية يحتاج إلى 
5 قاسا لإعادة مناثة من جديد وخلق 
شبع بالغيرة والشعور الوطني وه 
للمشروع الصهيوني وأبعاده.. فالكي 
الصهيوني لا يواجه بسيارات المرسيدس 
الفارهة بل يواجه بجيش قوي مسلم وبإرادة 
قر شتواك كالية وبايسان كقيقى لون 
وبالارتباط بالأرطن” لقتسي" الفلسطيةة 
وبالتالي فإن ما تقدمه الأنظمة العربية الآن هو 
جد متواضع وخجول وانعكاس لغضب الشارع 
ونقمة الجمافير.. فالشعب الفلسطيني بحاجة 
إلى دم ؤإلى سلاح وإلى مقاتلين وللأسف فإن 
الحدود الصهيونية تحميها الجيوش العربية وما 
تقدمه الأنظمة العربية الآن من دعم مالي 
وتغطية إعلامية عبارة عن حرب وقائية للأنظمة 
العربية حتى تدافع عن نفسها 
وفيما إذا كان هناك تفكير بعمل قومي 
يتحدث عن الانتفاضة قال الفنان طلحت حمدي: 
ليس المهم أن تعمل عملاً قومياً جدياً بل المهم أن 
تفكر قبل هذا آين سيعرض هذا: العمل.. فأنا 
على ثقة بأن معظم المحطات العربية سوف 
تحارب هذا العمل.. وأي عمل جدي فيه تحريض 
أو توعية سوف يحارب. ولا نتتصور أن تقدم 
التلفزيونات العربية على تناول قضية ملتهبة 
وساخنة تهم الناس.. صحيح أنهم يضعون 
: الخطابات والمسيرات . ولكن تقديم عمل 
| أفر الت 
٠‏ المخرج السينمائي محمد ملص 
حول تقييم الانتفاضة يقول المخرج محمد 
ملص: لا مجال لأن نقيم الانتفاضة فهي التي 
تقيمنا. وهي التي قيمت وبشكل حقيقي بعنف 
وقوة وحالة المواجهة مع هذا العدو التتوحش 
هي التي قيمت مدى قندرة الساحة العربية 


١ 


افير آولا وحكومات تانياً غلى ان يدوا 
لهذه الأنتفاضة قوة ودعماً وقؤة تضامن. 
وَعَنَ الانتفاضلة يقول ململ اإننا د كل 
قوة أنها تعبير عن هذا الإيمان العميق في 
إجدان الشعب الفلسطيني بحقه. وشعوره بكوته 
اعا هنا لا مان كل ار 1 أبداً 
أن يعتدر الظلم والاختلال وهدة الو 1 و11 
العدوان هو أو يمكن السكوت عنه.. وبالتالي 
كنا خلاحط إن هذه الانتفامة دان وه 11 
بعد يوم بنفسها ويقدراتها الذاتية وتقدم شهيداً 
تلو الآخر إلى الدرجة التي صعب معها حصر 
عدد الشهداء 1 
ولكن بالمقابل فإننا جميعاً ونحن نشاهد 
ممطات الطقزة المخلفة تشكاف طكر لك 
الجرائم الوحشية: وبالتأكيد لا يكفي أن نلعن 
نا ونقول بأننا عاجزون.. بل إن الحقيقة 
ت تمامأ أن الأنظمة العربية نفسها 
زة.. وأن الشيء الجديد الذي انبقق 
ارع المنطقة العربية يما فيها شوارع 
البلدان التي أنستها الأنظمة معنى التظاهر 
ومعدىاالحتعيين عن الراي: !هذا اليل شو 
الأرض.. وآوضح لنا أن الجيل الغربي يعي 
ويشعر ويتضامن بكل ما لديه من قدرات 
بسيطة.. فإذا كان شبان الانتفاضة يملكون 
الحجر فإن هذا الجيل في المنطقة العربية لا 
يملك حتى الآن إلا صوته وصراخه.. وبالتالي 
بين الصوت والصراخ والحجر نحن نواجه عدوا 
شرساً.. عدوا يملك من القوة ما ينتهك كل غرف 
كا بستنا وراء بيت ويمكلك القدرة عل 
امنطيان هذا الشعب الأعزل بطائزاته ومزو جتان 
المتطورة. وكل عنف وقوة ووحشية هؤلاء الجنود 
الذين حينما أتأمل وجوههم لا أرى سوى هذه 
الخونة المعدنية البارزة» ولا يد لهم إلا اليد التي 
تطلق وتضغط على الزناد وتطلق الرصاض 
لترمي الأطفال الأبرياء.. لذلك لا يملك الإنسان 
في بلداننا العربية إلا أن يقف بأعصابه وروحه 
ه مع هؤلاء.. ولكن كل ذلك لا 
يكفي لهزم هذا العدو المتوحش 
وحول العودة للحديث عن السلام مع الكيان 
الصهيوني يقول محمد ملص السلام في عصر 
الانقفتاضشة غعي_ٌوازد على الإطلاق "لان 
الانتتفاضة هي تعبير عن جرح الروح.. وحين 
تجرح الروح فمن الصعب أن يكون هناك شيء 
يساعد على الالتئام.. إن الحديث عن السلام 
يتطلب لحظة مختلفة كلياً. ولا يمكن أن يتحدث 
أحد عن السلام مع عدو يضرب بعنف وقوة كل 
مواطن في كل شارع من شوارع فلسطين. 


ووجدانه وإيدا 


الى الشهيد الطفل 
معاد أبو هدوان 


محمد أبو هدوان 


فيك 9 اريك و ومن 
أن الشهيد بجنة الرضوان 
اا فنا متهملنا 
أبشر فإن جموعنا طوفان 
الحور في جنات عدن ترتجي 
نك اللقاء بنورك الفتان 
أنت الحياة وكل من في هذه 
موتى وأنت الفارس اليقظان 
أبشر أخي فلانت في الفردوس 
فلتنطى إلى ما شت من الوارن 
انغ في ثّ به 
هذا حقيق قاله القرآن 
قد نلت سؤلك يا أخي لا تبتشر 
إن على آثاركم اد 5 ان 
لالست وحدك في الجنان وإنما 
سبقوك إخوان فدى الأوطان 
يكفيك فخراً أنك ابن محمد 
والعز بالإسلام والإيمان 
فلنحن شعب صامد مهما جرى 
أرواحنا نهديك والوجدان 
سَتَعاهد الأيام إن وجوبنا 
سيكون في التصريح والإعلان 
وستثبت الدنيا بأن دماعنا 
كارا على من عانق الع وات 
امال تسن نانم 
فصدورنا يمتاخيا العشيناة 
القدس سوف نعيدها بدمائنا 
إن العساء تخور كاك كاك 
فسترفع الرايات في أوطاننا 
حيفا وفي عكا وفي بيسان 
ويعود أطفال لنا في غرية 
وشبابنا والشيخ والحيران | 
وستنيض الدنيا بكل قفروعها 
فالقدس قلب دائم الخفقنان 
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احتجز دوي الأيام الغابرة هو الجليد حين 
يخجل القلوب. والأنين بين أصابع 
الملتصافحين.. تهز أقلامنا الذاكرة. تبكي 
الفرح والزرع. الحواري والصغار. تحكي 
أحلاماً شتتتها الصواريخ. وارتى قلمي 
الأعجف.. أيجدي بعد الدم مداد؟! .ام 
تعفينا العدسات من البنادق؟! 

أفواه أخرست نفير الشهادة وأقلام آن 
لها أن تجف. لتتحدث الدماء! 

أضنانا الشوق إليك فلسطين. لكن 
للأقلام أغلفة للنشرات شاشة. وللوطن 
حدود.. علمتنا السنون أن نركب الحافلة, 
نعود ظهراً» ونأكل أثناء النشرات. ثم نطارد 
اللقمة مرة أخرى - وكأن شيئاً لم يحدث. 

ظننتك أخرست أشعارهم أبا درة, 
وأوقفت المسيرات. لكن رغم موت الطفولة. 
طال النحيب واستمر صمت البنادق. ريما 
تكرار الصورة بلل البارود. أو أن الشرثرة 
أنست المحاربين القتال 

تتشابه الوجوه عند البرامج الساخنة 
والكلام الوفير. يتساوى الرافض والراكن 
لأضغاث السلام.. وتشمخ وحدك أبا درة 
للنجوم الخالدة. علمت أن العدو عدوء والموت 
حياة. فأنهيت الموت لتنطلق الحياة سيولاً 
تجرف الأكذوية الكبرى. وتعلن للساخرين 
أن لابد من الحياة لنذوق أنفاس الحرية 
فليسخروا وليعودوا للمصافحة الغارقة 
بدماء وعظام أطفال محطمة.. لكنني لن أعود 
لشبه وطنء ولا لأرض بلا عاصمة!.. 

أفحمتنا أبا درة برفضك الصامت: فآن 
لنا الصمت ولجيوشنا الكلام. فأخرجوا 
الكفوف من إنائها!.. أعلنوا الشهادة لتكون 
فلسطين. وإلا فلن تكون 18 

رجاء الخلوفي - ا مغرب 
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دموع ومشاعل. . 

بعد هذا الغياب؛ وطول الانتظارء لم أعد إلى عينيك ولم أعد إلى وطني.. وكأني آخر المنكسرين وأول 
الراحلين. 

أقفٍ مشدوهاً. كما عينيك الآن» أسأل الله أن يوقف كل شيء إلا ذلك الحزن المنهمر بلا انقطاع من 
كل العيون المحدقة إلى الموت! 

لسبت أدري ماذا أصنع حيال هذا الفراغ الممتد إلى أعمق الأعماق - أرى وطني خلف الدموع 
وانحني - سرت في كل العقول. بحثت عن خارطة لوطني؛ فوجدت نفسي في عالم بلا خرائط 

أصرخ» أنادي؛ سبحانك ربي كيف ولدت, وكيف أموت, وكيف سأصل إلى السماء حيأ 

تمتزج الذكريات» يفوح منها عبق الب قى الأحرف المرسومة على جدران القلوب.. أحلم وأصنع 
حلم الأجيال معيء لكن يبدو أن أمثالنا لا بد أن يصنع سلماً من الأشواك والرصاص والنخيل الحزين 
وكل الذكريات قبل أن يبدع لوناً جديداً للحرية 

كل الجمال وَالْفْتَون لَتَلِك العيون, كل ما تكتب وما ستقراه الاجيال لك ولاجلك وحدك نحتركًا 
الاحتراق والانتظار الذي لا يشبع غرور البحر في عيونك!! يحزنني أني بعيد عنك. ولكن ما يعزي روحي 
أني كلما أغمضت عيوني أراك وأراك أكثر 

لم أذنب بحقك يومأً؛ حملت/صورتك تحت أهدابي وفوق شفتي: »ثم جئت من بعيد إليك ألخرج من 
شقوق الزمن» أحمل لك بكل ما تحلمين من رجال وأعلا يرة, ونرجسيات 

لنعة علينا.. كل ذلك ورفضت قلبي الكون والكون ةا ي يصيح بحجم العروبة 
والأجساد الباليا رفضتني وخرجت دونما شيء 

يا كل العالم.. لم نخطأ ولم ننتقم ويعلمونا دوماً أن العفو أشد أنواع الانتقام..! 

والكلمات هي الكلمات تتفلت من أصابع قلبي. أمسكها 00 
إلى السماء وأناجي بصمت.. ربي اغفر لكل الأجيال الضائعة؛ ثم أغمض عيني وأمسح الجراح بكل 
الأعلام الممزقة والصور المندهشة الباهتة وأسجد سجوداً ليس بالأخير في عينيك 0 ا 
الحوت يحدّق علي 

وأنسال عن أهلي ومن ذا يجيبني وقد أصبحوا في الكون شعباً مشرداً ا 

ناهض حسن وشاح - الأردن 


وكان حلماً 

للمت ذكرياتي المبعثرة بين درويك.. 
ذَكويّات لم تخلوا منينا جراحات الأيام. 
بين آهات لياليك الحالك ذفنت الحرائي ” 
ولك ظل طيفهاً يلاحقني فتثير أشجاني 
لنسيمك.. يا فلسطين الحبيبة.. شددت 
رحالي ولم آحفل بالطغاة ولم أبال 
بتعنت وكبرياء المحتلين.. ووطئت قدماي 
ثراك أثّراني في حلم؛! والرجوع... ففي هذا العام ماذا أقول.. أقول 

فصويتث ناظزي نحوك فرأيتك كالأم 
الجائية تفتح ذراعيها.. وسمعتٌ صوتك 
ينادي: هيا يا أبنائي هلموا إلي.. هلموا 
إلى غزة وشواطئها إلى الضفة إلى 
تابلس.. إلى القدس الصامد. في قلب 
كل مجاهد.. قحاولت أن أللم صدقك 
الزن لأصنع منه عقداً يُحمل بين طياته 
مَعَانَيكٌ الحلوة.. ولكن الينام حولوا كل عن قرارات ذل وهوان... وشجب واستنكا 
تلك الأضداف إلى ساد لا يطاق. . ولكنني سوف أقول كلمة في العيد و 
حينها أدركت أنه كان حلماً. 8 كالمعتادة 

عاشقة القدس - الإمارات العربية 


بما مضى أم لأمر فيك تجديد 
فيك يجتمع الناس ليعلنوا 

البعض... أما أنا ماذا عساني أن 
أقول... كنت أقول من العائدين على أمل العودة 


كل عام ونحن يخير... هل نحن خقا بخير حت 
آقول هذا؟... فلسطين سليبة أقصى 
الأنفاق وشعب أعزل يقتل كل يوم... وأ 
زيتون شهدت آلاف السنين من تاريخ الأمة 


بالجرافات... وعرب ثيام... شخيرهم يتمخض 


كل شهيد والأمة بخير ا 


حسين السراحين - الأردن 


بريد القراء 


بطل النهاية 


فرس الجهادٌ 
بطل النهاية في السافات 
الصعابٌ 00 
ذاك الذي ولى بعيدا ثم عاد 
أبهى الجياد 
ليفجر المأساة من نار البعانٌ 
يوم الحقيقة عندما يهوي الحجابٌ 
حتى ترى. 
كل المشارق والمغارب ما أصابٌ؟ 
أغلى بلاد 
حتى يرى. 1‏ . 5 
من أحرقوا حقأ بلا ذنب يعاب؟ 
ا الرمان 
من أخرجوا من أرضهم 
بالاغتصاب؟ 
والظلم بان 

من أزهقوا نفس البريئ..؟ 
تحت العذاب _ 
من جاوزوا حتى الجنون..؟ 
معنى الفساد 
من غيروا نص الرسالة والكتابُ؟ 
وإلى سوان 

أشريوا في قلبهم عجلاً 
جماد؟ 

6ه 

أترى صلاح الدين يخفى عن 


من يقتلون ويقتلون ويقتلون...., 

ا لم ا 

صرعى العنان 

وعلى شفا جرف النهاية يرقبون 

بشرى صلاح 

ن بين أسنمة الرماح , 

يخشون من رحم السنين 

ومخاض أم لا تلين 

هل ينزل البطل الملثم بالحدان؟ 
يهوى الرماية في وشاح القاتحين 

هو قادم. 

لا استحالة إن أراء 

رب العياث 

هو عازم. 

تعلوه صيحات الجيادٌ 

في كفه قدر المنوث 

للجائمين على شرايين الفؤان 

للوافدين إلى اللظى مثل الجرادٌ 


ولن تهادوا في مجون 

نخب الدما بلا حياء 

ولن تخفوا في الترابٌ 

لم يدركوا أن التراب له سما 
دن صلب قوم لا تهاب 

يأتي على أصل النجاسة كي تبان 
ودم الشهادة لا يهون 

مهما استهان به العباذ8ه 


حسن الوفيق - ا مغرب 


ييا 


لأنه أعز من رأت عيونها 


تكسرت في االحنة الطريق: برسم ابكلطاتكهإنتشاءةً غرودةٌ الجهات 
اك والأسوار والضجيج والصور 1 

وتنثر الشقائق الصبيّة الأريج تودلو تعائقة 0( 
ل لكن مضى على عجل 

©6©© 

2 الصغيرةٌ تيممت نوارس الأصيل من جروحه 
هنا التحداة تعدق الكراة فليس في العباب ماءّ 
هنا الحياة تنحني لتقطف الحياةٌ وليس في الشتاء ماءٌ 1 
هنا البدايةٌ الآخيرة وليس في العيون موطنٌ لغير كبرياة.. 
ا السخي 1١‏ | 
أحلى من الأقمار في صبابة الستّحرٌ والركب لا يزالٌ في طريقه يقلّبُ السهول 
أندى من الأقاح تستلدٌ بالمطرٌ والأم لا تزال في شرودها, 
أغنى من الدرر: تستحلف الطريق أن تطول 
لا زالَ في الزمان متّسع , يا هذا ذا الابتسام يستريح في شفاهه 
لكي يؤوب عيدها الرُحول للعيون يشْتَدٌ هذا الابتسامٌ في ابتسامه. 
بالقطار وا يعتل 
لحلمها تجيئ ر والسريرٌ 7 
ار وت قر ويعقان ل 
بالليل.. بالنهار لا يهمني وقبل أن تودعه 
لأشتري لك الخميل والقصبٌ نت شتات أجمل الصورٌ ع 
لاشتري لك الدواء والفناء والقمرٌ تسر للنسيم بعض نفحة مِن السورٌ 
إني أراك تتعبين والقلب في اصطباره تهِسََهُ الرعوث 
في الفجر.. لا بل قبل.. تنتهين.. تبدأين لأنّه الجنا : 
في البرد.. في الطابون.. في الفانوس.. في السنين9 لأنهُ أعز من رأت عيوثها 
اتي اليدين > شلال الأنه.. حبيبها 
د فنا 
ولن يعوا 
مريم العموري - الولايات ا متحدة 


قسيمة اشتراك 
( ) تجديد اشتراك 


فلسطين المسلمة 


شهرية .. سياسية .. جامعة ( ) اشتراك جديد 


الاشتراك السنوي 


بريطانيا وأوروبا 5 جنيه ) البلد: 

أمريكا وكندا واستراليا «جنيه | التاريخ: ىر /000م 
دول ٠ ١‏ جنيه 8 58 

يا أرفق طيه شيكاً بقيمة : . 


- 2 ب الدفع بالجنيه الاسترليئي مسحوب على بنك بريطاني. عمتاكتلط 

خاص بقسم الاشتزاكات | يعس الشيكات باسم دم 6ادن لام عللاكناةة وترسل إلى العنوان ١‏ 02 1.0001 
التالي : 2 806 .2.0 
يرجى كتابة الاسم والعنوان بخط واضح ويفضل بالحرف اللاتيني: .. 2/1/2 در1.0000 
إذا كنت مشتركاً آصلاً يرجى الإشارة إلى أن هذا تجديد اشتراك وإرفاق 410-11 


ورقة العنوان من أي مظروف سابق. 
|المسوة 855 


© خرج العدو من جنوب لبنان يجر أذيال الخيبة 
تارك كان تمان والبلى يداد رين 
وطريقنا وجهادنا وعهدنا مع الشهداء. 
وعافلة الشهواء تسدر وكلهم سقطو من 
أجل فلسطين والقدس والأقصى 
الشيخ أحمد ياسين/مؤسس وزعيم 
حماس 
© إن إسرائيل لا تفهم إلا لغة القوة » 
والدى برافدون على كت نلك بن 
مسطلن متها إلا على قيض الريك 
فهمي هويدي/كاتب ومفكر إسلامي 
#عدنا رى امالى القدهداء والحرحن ولا يوجن 
بيت في فلسطين لم يقدم شهيداً أو جريحاً في هذه 
الان ة - ممثلى السلطة الفلسطينية 
انتفاخ تهم والعودة إلى الأوخ اع 
الانتتفاضة فإنهم كرون بامزارة والخفاغ ويا 3 
على أرواح شهدائهم واماتهم 
عبد الباري عطوان/رئيس تحرير صحيفة القدس العربي 
© إن فلسطين لا تتحرر بالمفاوضات 
ولا نسترد عن طريق الشرعية الدولية, 
لأتها لم تغتص يبا لقاوضنات:افلسطن لا 
تحرر إلا بالقوة لأنها اغخُصبت بالقوة 
طه ياسين رمضان/ نائب الرئيس العراقي 
لطرت الإسار انل ا شك 
إلى الحرب فهو يدرك تداعياتها عليه. في 
حين يحذر باراك جمهوره من انتخاب 
شارون لكي تتورط البلاد في الحرب 
فإن معنى ذلك أنه يخاطب جمهوراً مهزوماً سبق أن 
وصفه بأنه يعاني من عفونة وترهل القيم 
ياسر الزعاترة/كاتب أردني 
© نطالب الإدارة الأمريكية القادمة أن تكون عادلة في 
تعاملها مع العرب. وإلا فإن جيلاً قادماً يشبه جيل 
الانتفاضة سيشعل فوانيس الغاز والجان 
د. محمد صالح الف ر/كاتب قطري 
أ دموية من سلفه.؛ وأق( 
باراك وسيكون شارون في حال 
ة.الحكومة المقيلة اكخر دموية 5 
بقوه فضلاً عن جميع هؤلاء القتلة الذين لا 
يجيدون غير صناعة الجريمة والحكم بأسلوب الحرب 
تخرجوا من مدرسة جيش الدفاع الإسرائيلي الذي قام 


[ © ناسطين) ادادة زوع سدب.به؛ب: ! 


على حتت الأبرياءوالعزل 
ان الشريان/كاتب في صحيفة الحياة 
© إن طالبان لن تسلم ابن لادن لأعدائه حتى لو أدى 
ذلك لتدمير كل أفغانستان وقتل شعبهاء فالحركة لن تقوم 
بما يخالف تعاليم الدين الإسلامي الحنيف لإرضاء 
أمريكا 
ا ملا عبد السلام ضعيف/سفير 
أفغانستان في باكستان 
© حتى اليوم لم تدرك السلطة 
الفلسطينية أن المتحكم في القرار 
الصهيوني هي المؤسسة الصهيونية 
وليس شارون أو باراك لأنهما ملزمين 
في النهاية بقرار هذه المؤسسة 
الدكتور عبد العزيز الرنتيسي/الناطق 
اسم حركة حماس في قطاع غزة 
© فيما قنع العرب من فوز جورج بوش بالتصفيق له 
أو الترحيب به؛ بدأت إسرائيل وعملاؤها من اليهود 
الأمريكيين العمل للحد من الأضرارء أو تحويل الخسائر 
إلى أرباح, بعد أن راهنت على الحصان الخاسر في 
الانتخابات الأمريكية 4 
جهاد الخازن/رئيس تحرير صحيفة الحياة السابق 
ا دقان ل ا القدرة على 
تعبئة الشعب الفلسطيني بسر 
وإلهامه. لقد اكتفينا من ن الأكاذيب 
والبلاغات المضللة, واكتفينا من 
الفساد والأداء الفاضح الركاكة, ومن 
الاستدران على حاب التسس 3 
التخضع للأمريكيين والقرارات الغبية 
والإهمال الإجرامي والغموض. 
إدوارد سعيد/استاذ الإنكليزية والأدب 
ا مقارن في جامعة كولومبيا 
3 داش الماتبؤوازناطلؤسسة 
السياسية الأمريكية:؛ تغد نه حقيقي 
وملموسء لن يؤدي هذا 00 إلى اب 1 
التحالف الأمريكي- الإسرائيلي؛ ولكنه سيؤدى إلى 


اولة لا 1 جاسشة الأمريكية فى الشرق 


أولاً على مصالح الولايات المتحدة 
انت ترتكز على المصالح والحاجات 


د. بشير موسى نافع/كاتب وياحث عربي في التاريخ الحديث 


مجرم بالفطرة.. عاشق للدماء» لاسيما دماء الفلسطينيين.. لم 
فرصة للولوغ في دمهم إلا واهتبلهاء وها هو في الثانية 
والسبعين» وما زال يعد جمهوره بالمزيد من الدم الفلسطيني. 
إنه أريبل شارون أو (أريك) كما هو اسمه الحركي أو اسم الدلع» إن كان 
بالإمكان تدليع شخصء يزن ثلاثة خنازير مجتمعة!! 
في إحدى المستوطنات أو الكيبوتزات» بل هي الجيتوهات التي كانت تدرس 
الإجرام ولاشيء سوى الإجرام, ولد شارون عام 0918 ولم يكد يبلغ السادسة 
عشرة حتى كان عضواً فاعلاً في عصابة «الهاغاناه» التي كانت لها «صولاتها» 
في إراقة الدم الفلسطيني في عدد من المجازر الشهيرة لعل أشهرها (دير 
ياسين). 
تواصلت دوراته التدريبية على الإجرام؛ وكان أن اشترك في معركة 
اللطرون عام 1944 وأصيب فيها بجروح., وليزداد عشقه للون الدم. 
وما أن شفي من جراحه حتى عين ضابطاً في استخبارات الكتيبة 
1 (لواء اسكندروني)» ثم قائداً لسرية استطلاع في نفس 
الكتيبة. 
انتقل إلى لواء جولاني الشهيرء وفيه تبوأ منصب قائد 
السرية استطلاعء ثم أنهى في العام (1101) دورة قادة كتانب, ثم 
التحق بالجامعة العبرية قسم التاريخ والدراسات الشرقية. 
ولعل ذلك كان تهيئة له لتشكيل الوحدة الخاصة )٠١(‏ في العام آل | 
بوصفها مختصة بالعمليات الخارجية؛ والتي كان أول 
إنجازاتها تحت قيادته هو تنفيذ مجزرة (قبية) في 
5 والتي استشهد فيها /7 من الرجال والنساء 
والأطفال وجرح منات فيما دمرت بيوت القرية ومسجدها 
ومدرستها. 1 
توجه إلى بريطانيا سنة 1509 حيث التسحق بمدرسة للقادة والأركان 
هناك؛ وما أن عاد حتى أصبح قائداً لمدرسة؟ ثم أصبح قائداً لإحدى ألوية 
الدروع. ووصل إلى رناسة أركان قيادة المنطقة الشمالية عام 1974. 
في عام 1577 وصل رتبة لواءء وشارك في حرب 1177 . وفي نهاية العام 
أصبح قائدا للمنطقة الجنوبية. ورغم أنه كان قد استقال من الجيش قبل 
اندلاع حرب 1578 إلا أن الشقة بقدراته الإجرامية؛ دفعت القيادة إلى 
استدعائه للمشاركة فيهاء ثم أقيل من الجيش بعد ذلك بعام بسبب خلاف مع 
رئيس الأركان. 
دخل الكنيست الإسرائيلي بعدهاء ومن ثم وزيرآ في حكومة الليكود. وفي 
العام 1485 كان وزيراً للحرب في الدولة الصهيونية» وقاد عملية الاجتياح 
للبنان» وأشرف بنفسه على مجزرة صبرا وشاتيلا التي ذهب ضحيتها حوالي 
(100) مدني فلسطيني. 
لتجميل وجه الدولة الصهيونية البشع حوكم (شارون) بسبب ارتكابه 
للمجزرة, وكان أن أقيل من منصبه في وزارة الدفاع» ومنذ ذلك اليوم واصل 


عمله السياسي وتقلد وزارات متعددة من أهمها وزارة الإسكان» حيث 
تخصص في سرقة أراضي الفلسطينيين وإقامة المستوطنات عليهاء حتى 
أطلق عليه لقب «البلدوزر». 
في هذه المرحلة غاب نجوم الليكود الكبار (مناحيم بيغن)» (إسحق شامير)» 
وجاء نتنياهو إلى زعامة الحزب, وهزم (بيريس) في انتخابات رناسة الوزراء 
بعد مقتل زعيم العمل (إسحق رابين)» بيد أنه فشل في إدارة اللعبة السياسية 
فاستقال تاركاً زعامة الليكود لنائبه «البلدوزر». 
لكأن رياح السياسة كانت تجري على نحو ما تشتهيه سفن المجرم الكبير, 
بدءآ من مقتل رابين وحماقة (بيريس) في (قانا) وفشله في الانتخابات مرورا 
بفشل نتنياهوء ووصولآ إلى الفشل المشابه للجنرال (باراك) واستقالته إلى 
جانب ميل الشارع الإسرائيلي إلى اليسمين والمتطرفين؛ وفشل مناورة 
نتنياهو للترشح أمام (باراك). 
ربمااكان من الصغب القول إن (الجنرال) الملجرم, قد بلغ به 
الذكاء ذلك المستوى الذي دفعه إلى زيارة الحرم وإشعال الانتفاضة 
الوضع أقدام (باراك) على سكة الفشلء ذلك أن تلك الزيارة كانت 
شرارة فقط ولو لم تكن لكان ثمة سبب آخر للانفجار. © . 
الآن» يحصل (شارون) المرشح لرئاسة الوزراء على أرقام 
عالية فى استطلاعات الرأي متقدمآ على (باراك) الذي حاول 
5] جاهداً الحصول على اتفاق من الفلسطينيين يساعده على 
الفوز. 
«رجل قوي لإسرائيل قوية»» ذلك هو شعار «البلدوزر» 
الانتخابي» أما برنامجه المعلن فتفوح منه رائحة الدم. ذلك أن 
أولى. نقاطه هي قمع انتفاضة الشعب الفلسطيني بالقوة» على 
اعتبار أن (باراك) لين أكثر مما ينبغي!! وفي التفاصيل الأخرى: 
© القدس عاصمة أبدية والسيادة على جبل الهيكل (المسجد الأقصى) 
للدولة العبرية. 
© حكم ذاتي للفلسطينيين على ؟4: من الضفة و70 من القطاع. 
© لاتفكيك لأية مستوطنة. 2 
إسرائيلية على منطقة الغور وليس مجرد محطات إنذار. 
© لاعودة للاجئين. 
الجنرال يعد الإسرائيليين بالحرب؛ وإلافما الذي يعنيه هذا البرنامج سوى ذلك؟! 
هل يعتقد (شارون) أن العرب سيخضعون له تحت وابل تهديدات 
الحرب أم أنه قد اشتاق للدماء من جديد ويريد أنخابا جديدة مسن 
7 
ردت متمجزة تقد باراد) أو ربيريس) إذااما حل مكل رمي 
فالبلدوزر قادم وعلى العرب أن يستعدوا لرجل متعطش للدماء؛ وإن تكن 
للدمويين نوبات خضوع للضغوط أحيانا مما يبقي فرصة لاتفاق تسوية إذا ما 
قرر (بوش) أن يضغط لإنجازه. 


ياقدس جادك غيث الحب ينهمر 
ا يُهالأمل الوضاء ترمقه 
بُشراك من كل قلب في توده 
من كل ليث على أوصاله اتتحرت 
من كل شبل له في الحترب دمدّمة 
يرثل الآ والذكر الحكيمبه 
لايخش للكفر نيران يُسغْرها 
فالكفر أهون أن يخضع له بطل 
والكفر أهون من تحطيم وقفتنا 
والكفر أهون من تذليل أممتنا 
ونح نثأمة إيمان بخغالقنا 
والكفر أهون أن يلغي إرادتنا 
حتى وإن سّقطت بعض الرقاب فلن 
حتى وإن جنحت بعض الذيول له 
بِيعٌ الشعوب إلى الكقار مهزلة 
والخيل تشرق دفقآ من مرابعها 
من كل ناحية في كل عاصفة 
وو عه 


من كل شفبربهلإيمان يأتلق 
من قلب صنعاءً من أرض الألى صَبروا 
من قتاقسية سعدفي تاججها 
ويأت دجلة إفراقآ ويحترق 
من أرض ممسصرٍ بهالنيل زمجرة 
والأزهر الحر يسموفي مواطننا 
والأسْد ٠‏ تأتي من السودان مخضبة 
فمن يرد عن الخرطوم غضبتها 
ومن يرد عن الخرطوم صرختها 
أرض البطولة والإيمان يصدفها 


قدس إنا قادمونت 


بُشراك كل جموع الحق تنتتشر 
أرواحنا قسغ فاك يُذكه الشرر 
نار البسراكين كم تغلي وتستعر 
ذنيا العذاب وكل القهر ينتحرٌ 
دوى بقبضته المقلاع والحجرٌ 
صدريقدم هن همك الخَطر 
لايخش مدفعّه لوجاءه القَدرْ 
يُجَابهُ الموت في الساحات ينتذ 
إذا وقفنا ف إن الكفريندثرٌ 
فنحن أمة أبطال لنا الظفر 
بنصرة الله دوم آ نحن ننتصرٌ 
مهما يخطط أوتاتي له الفكر 


:دفي م2 00 هن 
تأتي البواشق بالنيران تنبهمر 
من بين أكتاف فرسان وقد تفروا 
سنابل احير في كل الدنا قر 
لكل أرض وبحر سافروا عبروا 
صدق اليَماني يعلوه ويزدهر 
أحفاد أجدادنا للحرب يُدْخَروا 
يأتي الفرات غضوباً وهو يستعرٌ 
إذ ينهب الأرض سّعياآً وهو يقتدر 
تهوي لصعقتها الأصخارٌ تنشطرٌ 
منارة سطعت في وج جهها الدرر 
هذا الدم الحر حتماً سوف ينتصر 
إن أقبتت تتلظى الجُند والمهمر 
إن أبرقت حوتها الأهوال والنُدر 
إن تشتعل فهي كم ثفني ولاتّذرٌ 


من أرض مفربنا والحقرايشها 
ياأه ل طارقةياعزالامئتنا 
فالبحرٌ مازال يروي في ملامحكم 
وفي الشآم رجَال أشعلوا القممًا 
ياخالد الجُند قل للجند يتحّدوا 
أو قل: : لساعة صبر تَنجلي الكرب 
من آخر الشرق جاكرت تؤازرنا 
والسَند تأتي جْموعاً كلها رَخمٍ 
من كل أرض بها للحقّملحمة 
ها نحن يا قدس نأتيك بغضبتنا 
هانحنيا قدس تأتيك كتائبّنا 
تأتي بإيمانها واللا يح رسئها 
تأتي (حماسا) به للفخر أغنية 
تأتيى (جهادا) به للظلم مسقبسر 
تأتي لهي بأبه لكفر محرقة 
فتحمل النار أطيار ممخضّبة 


انترفاإهدإننار بمزبَلة 
تر فإنك تعندير كفلته 
وانظر لكيدك كم داسّته أحذية 
واعلم بأنك لن ثنهي مسيرتنا 
وأنت في ألم تجد ختشتيتحه 


وانسفا لامك لاسلمٌ ولا أملٌ 
وانسفا جهودك يا ميت بحفرته 
لن تجد جيشك دبابات غطرسة 
لن جد حقدك أركان مهتكة 
لن تأخد القدس منا إنذا غضب 
صدورنا طرق يغلي بها اللهباً 
فاستبشري أمَلايا قدس أمُّتنا 


تأتي الجموع بزحف زانهُ الظفرٌ 
الأرض عطشى لكم تهفو وتفتقر 
أمجاد أهل لنافي سَردها العبرٌ 
من عهد ذكرى بها اليَرموك تصطبر 
ولوليوم عليه تزدهي الصورٌ 
ولو بليل د ارى قبله القمرٍ 
فتضرم النارتسعى خلفها الزمَرْ 
يجوذ فيه لهيب الدم يعتصر 
يَأتيك (سارية) نادى به عمر 
كي يرحل القاصب السفّاح والقَذرْ 
من كل صوب ليُهوي الكافر الأشرٌّ 
واللهُ ينصرهاء والبغي يتدحرٌ 
هديرها فضب لايثنه الخطر 
تسعى ليُدفن تطبيع ومؤتمر 
كاتها بعنت من هولهاسقر 
ترمي اليهود فلا ثبقي ولاتذر 
فاقصف. فإنك حتمآ سوف تنقهر 
لايخش منك رضيع كفّه الحجر' 
ماأرعب الطفل بل ماهزه الخبر 

بين الهوان وبين الذليُحتَقر 
فأنتفي عدم تفنى وتنقحرٌ 
أعلن بأنك مهار وتحتَضرٌ 
قذدهذغارته الإعياء والخورٌ 
لأن تعيش بكل الذزعر تنكَسرٌ 
ضاقت لجهدك كل الأرض والْحَفرٌ 
أو طائرات حماقات ولاجدر 
مهمائهده أنت الدون والقترً 
دومآ يوقده الإضرارٌ والشررٌ 
يُفنى الطغاة بها مع كل من كفروا 
فالزحف قادم حتماآ سوف ينتصرٌ 


